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  المبحث الأول
  

  التوافق الزواجي
  

  :مقدمة
  

من یومھ معھ عددًا غیر قلیل من الحاجات، ویصرف وقتًا غیر قصیر  نسانیحمل الإ
  قرار والسكینة ستالاإلى  في العمل من أجل قضاءھذه الحاجات التي من أھمھا الحاجة

  :قال تعالى
ربكم الذى خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منھا زوجھا وبث منھما  اتقواالناس  یا أیھا(

) ن علیكم رقیبااالله الذى تساءلون بھالأرحام إن االله كا اتقواو وساءكثیرًا  لاًرجا
 ).١ساء آیة الن(

قرار لكل من المرأة والرجل ستلذلك كان لابد من وجود شریعة سماویة توفر الا
التى یبنى علیھا كافة  سرةالزواج الذى یعد أساس تكوین الأھي  وھذه الشریعة

   .الجنس والأصلفي  ة وھو رابطة طبیعیة بین شخصین مختلفینسریالعلاقات الأ
اعیة، مجتكثیرة سواء من الناحیة النفسیة والاوھذه الرابطة الدائمة تشمل جوانب 

زیادة إلى  ومن أجل الحفاظ على ھذه الرابطة وجعلھا تستمر كان لابد لنا أن نسعى
أن یعیش لوحده  لا یستطیعاعى ماجتبطبیعتھ كائن  نسانالتوافق بین الزوجین، فالإ

سھ ویجتمع بھ نفإلیھ  بوجود أنیس لھ تسكنإلا  في ھذا الكون فإنھ لن یستقیم أمره
أذره ویؤنسھ في وحدتھ لكى یستطیع أن یواجھ  شملھ وتستقر معھ حیاتھ ویشد بھ

  .الضغوطات والمشكلات التي تواجھھ في حیاتھ
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  الزواج: لاًأو
  
   مفھوم الزواج.أ

  :اللغة -١
  .رابقتوالتجانس والا لاطختالابأنھ  یعرف الزواج لغة

أو  زوج الشىء( اط فیقول العربرتباب والارقتالابأنھ  )٤١:٢٠٠٠الاشقر (وعرفھ 
  )٥٤الدخان () عین وزوجناھم بحورٍكذلك ( وفي التنزیل) قرنھ بھإلیھ  زوجھ

  :ااصطلاحً -٢
لم یزید من تعریفھ عن ) فإبن قدامھ(في تعریفھم  االفقھاء قدیمًا وحدیثًألفاظ  تنوعت

  ).یھالنكاح في الشرع وعقد التزویج فعند إطلاقھ ینصرف ال( قولھ

مع  عقد الزواج مجموع إیجاب أحد المتكلمین(عبدین الفقیھ الحنفى بقولھ ابن  عرفھ-
  .كلام واحد القائم مقامھما أعلى المتولى طرف العقدأو  قبول الآخر،

متاع بكل من الزوجین بالآخر عن الوجھ ستاو ھو عقد وضعھ المشرع یفید حِل الا
  .المشروع

صلة شرعیة بین الرجل والمرأة یسن بحفظ النوع وبأنھ  )٤٩:١٩٤٧العقاد ( وعرفھ
  .اعیةمجتیتبعھ من النظم الا وما

یحلان لبعضھما شرعًا وغایتھ إنشاء  امرأةعقد بین رجل وبأنھ  الزواجأیضًا ویعرف 
  .مستقرة أسرةرابطة للحیاة المشتركة والنسل وتكوین 

ي وتثبیتً القیم نسانع الإأنھ رباط بین الرجل والمرأة حفاظًا على النوأیضًا كما عرفھ 
  .مرارھااستیة ونسانالإ

 :یف النفسي للزواجالتعر -٣

الزواج في جوھره عبارة عن علاقة شخصیة جدا بین فردین مستقلین لكل منھما 
  )١٣٦:١٩٩٧شكرى( .فردیتھ المتمیزة ھما الرجل والمرأة
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ر أدل( .یربط بینھما حب خالص اثنینوھو كذلك مشاركة روحیة تفاعلیة بین  -
١٦٢:١٩٩٧(  

أن الزواج رابطة عمریة دائمة شاملة وفي ) ١٩٨٠: ٦٤١دافیدوف (كما یرى -
حاجات فردیة خاصة بأن یكون الزواج أن لھا  الزواج ینتمى كل شریك للآخر ویذكر

الشباب الیوم أنھ علاقة إلیھ  حسبة موحدة ویتبع الأدوار الجنسیة التقلیدیة حیث ینظر
  .حین والأخربین القویمھا غیر نھائیة ینبغى إعادة ت

فیرى أن الزواج المثالي ھو زواج الفكر المتبادل المنسجم  ؛)٦٧:١٩٩٧سعد( أما -
على الزوج أن یكون ، فتغذیھ صداقة العقل وترعاه مودة الذھن ویحرسھ حنان القلب

 ھادئوالعواطف في جو من التفاھم الفكري وال فكارعاقل رشید یبادل زوجتھ الأ
  .والمسبق

ضح مما سبق أن الزواج ھو سنة كونیة شرعھا الخالق عز وجل من أجل سعادة ویت
إلى  فالزواج یعد من أفضل العلاقات المقربة .قرارھااستوطمأنینة النفس البشریة و

 أسرةاالله عز وجل فھو مجموعة من الفضائل تتمثل في تكوین جیل جدید وبناء 
  .صلاح ونسب ومصاھرةكرامة وتقوى ومؤمنة، وتحقیق متعة ولذة وألفة و

  :الزواج أھداف -ب

العلاقة في  البشرإلیھا  على الرغم من كون الزواج ھو الصورة الطبیعیة التى یتطلع
مختلفة من  أھدافأن الناس لھم إلا  ، ورغم كونھ حاجة غریزیةنثىبین الذكر والأ

  .الزواج
لتحقیق قد یكون یسعى و ،لشخص واحد مقبل على الزواج أھدافوقد یجتمع عدة 

ربما یضعھ على سلم الأولویات عند تفكیره بالزواج، وقد ذھب العدید أو  ھدف واحد
  .عالمیة لزواج یتفق علیھا العدید من البشر أھدافسمة إلى  اعمجتمن علماء الا

 أھداففردیة تشبع حاجات الرجل والمرأة و أھدافالعالمیة منھا  ھدافوھذه الأ
  .اعیة تشبع حاجات المجتمعماجت
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  )١٧.١٩٩٧سعد( :كما یرى ھدافھذه الأومن 
  .تبادل الحب مع شخص آخر -١
  .عاطفيمن التحقیق الأ-٢
  .الدینجابة لأوامر ستالا-٣
  .الحصول على رفیق الحیاة -٤

  :إلى العالمیة للزواج ھدافوقد قسم سعد الأ

  .الجنس عند الرجل والمرأةإلى  وھو الإشباع العفیف للحاجة :الإمتاع الجنسي -١
 اهللاتقوا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم و(قال تعالى 

  )٢٢٣ ةآی ،البقرة) (أنكم تلاقوه وبشر المؤمنین علموااو

اجة ، حھو إشباع الحاجات النفسیة والجسمیة من أھمھا :نفسيمتاع الالإ -٢
 الدنیا والباقیاتوالبنون زینة الحیاة  المال(قولھ تعالى في  التي تتضحو ،الأمومة

  )٤٦یة آ، الكھف() الصالحات خیر عند ربك

من خلال العلاقة الزوجیة التي تقوم على الحب والمودة  :الشعور بالطمأنینة -٣
سام حظوظھما في بلوغ الكمال اقتبناء الحیاة، وفي  والتعاون والتآزر بین الزوجین

  .ينسانالإ
  :ومنھا ؛اعیةماجت أھداف -ب

إلى  معانى جدیدة ترفع من قیمتھا عند الرجل والمرأة وتدفعھماإعطاء الحیاة  -١
  .سرةالأفي  ھماأھدافھاد في العمل وتوحد جتالا

ارسان نشاطھما التي یقضى فیھا الرجل والمرأة معظم حیاتھما یم سرةإنشاء الأ -٢
  .ویشبعان حاجاتھما

اء المجتمع قادرة على حمل رسالة الحیاة وبنجیال المرارالنسل وتربیة الأاست-٣
  .وتنمیة وتعمیر الأرض
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  :دینیة أھداف -ج
تتفق على ھذه الحقوق جمیع المجتمعات التي تربط الزواج بإرادة االله، وتجعلھ مسألة 

  .دینیة
 الدنیا في من االله الزواج بالثواب ربطا وئیسیًا رره ھدفًاعتبوأبرزه و سلاموقد جاء الإ

النفسیة والجسمیة وسلامة  وحث المسلمین علیھ من أجل صحتھم، والأخرة
  .مجتمعاتھم

أتى أحدنا  أي :قالوا؛ )بضع أحدكم صدقة وفي( صلى االله علیھ وسلم- قال رسول االله 
أنظروا لو وضعھا في حرام ( قال علیھ الصلاة والسلام :أھلھ ولھ في ذلك صدقة

ل كذلك لو وضعھا في حلا: (علیھ الصلاة والسلام-قالوا بلى، قال  ؟أكان علیھ وزر
  )٦٩٧:١٩٥٤النووى ( .)لھ في ذلك أجر

معأن و ،يسلامدینیة للزواج في الدین الإال ھدافعالمیة عن الأال ھدافتختلف الأ ولا
دنیویة، تشبع حاجات الرجل  أھدافمن خلال إلا  تتحقق غایة الزواج دینیة، فإنھا لا

الدنیا في  اعیة وفق منھج وضعھ االله لمساعدتھممجتوالمرأة الجسمیة والنفسیة والا
  .والآخرة
من جسد ونفس في جمیع حاجاتھ في توافق  نسانیوافق ثنائیة الإ سلامالإفي  فالزواج

الوقت ذاتھ، ویسمو في  رائع، فھو حین یشبع حاجة جسدیة إنما یسبع حاجة نفسیة
ب البنین الصالحین بالحلال عن الحرام، وإنجا بتعادبنفس المؤمن إن كانت غایتھ الا

  .ضوإعمار الأر
  )١٣:١٩٨٧عبد الخالق ( .أخرى للزواج كما یرى أھدافوھناك 

  :صیانة المجتمعات البشریة من خطر الأمراض الفتاكة-١
ھى أمراض وعلل تنتشر بإنتشار الزنا وشیوع الفاحشة كالسیلان والزھرى والإیدز 

 اعتناقالمجتمعات المنحلة تعانى من ویلاتھا ماتعاني بسبب وھا ھي  وسرطان الفم،
 تصالالاألوان  كل لون منإلى  مھاتجاھلناس فیھا من رباط الزواج المقدس وا

  .المحرم والمشبوه
ومصلحتھ  نسانامھ بقضایا الإاھتمى ومدى سلامویتضح من ذلك عظمة الدین الإ

الخطر والضرر لھ وذلك من خلال  ما یسببوالمحافظة علیھ وصیانتھ من كل 
  .بادهالتشریعات التى وضعھا االله عز وجل لع
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  :التدریب على تحمل المسؤلیات-٢
جو الشعور بالمسؤلیة وھو درس عملي یؤھلھ  نسانالشعور یتبعھ الزواج فیھیئ للإ

المرء وتتشعب  أسرةلتحمل تبعات الحیاة والقیام بأعمالھا، وبمقدار ماتتسع دائرة 
یھ نطاق فروعھا، وتكثر مطالبھا بمقدار ماتتزاید مسؤلیاتھ ویتعاظم تدربھ، ویتسع لد

  .التفكیر بضرورة القیام بواجبھ
ھو الأساس الذي یتحقق من خلالھ جمیع  ؛ویتضح من ذلك أن الھدف الدیني للزواج

التى یسعى لھا الرجل والمرأة في حیاتھم الزوجیة، فعندما یكون الأخرى  ھدافالأ
یھا الدینیة التي وضعھا الشرع ووضحھا للزواج فإنھ یسیرعل ھدافالزوج واعیًا بالأ

  .كذلك لم تظلم زوجھاوھي  ویتقي ربھ في كل خطوة یخطیھا فإنھ لم یظلم زوجتھ
  .اعي یتحقق من خلالھمجتقرار النفسي والاستوبذلك فإن السعادة والطمأنینة والا

   :فوائد الزواج -ج
 ؛صلوات االله علیھ وتسلیمھ-سنة الحبیب المصطفى ھي  لابد لھذه السنة الحیاتیة التي

ومن أیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم ( :جل شأنھ- لخالق في خلقھ حین یقول زمن دلائل ا
) لقومٍ یتفكرون ذلك لآیاتفي  وجعل بینكم مودة ورحمة إنإلیھا  لتسكنواأزواجًا 

  )٢١الروم آیة (
نھا أساس التكامل والتوازن أ) ١٩:١٩٩٢ حمودة(لابد أن لھا فوائد جمة حیث یرى 

ویرى كذلك أن من فؤائده  نسانو أساس وحدة الإفالزواج ھ ؛في الحیاة الزوجیة
  .أسرةسكن النفسي وتكوین تحقیق ال

العقلي  تزانأن المتزوجون یتصفون عادة بالا) ٤٤:١٩٨٤الغزالى (كما یرى  -
  .والخلقي وحیاتھم ھادئة والنكاح معین على الدین مھین للشیاطین

  :ثل فيفتتم )٢٠٠٤: ١٨٧: أبو سنة(زواج كما یراھا فوائد الأما 
  .قرار النفسي والبدني والفكري والاخلاقيستالا -١
  .ىنسانالتكامل الإ -٢
  .الحفاظ على الدین -٣
   .الشعور بالطمأنینة والسكن -٤
  .مرار النوع البشرىاست -٥
  .إعطاء الحیاة معاني جدیدة -٦
  .والحفاظ على الأخلاق أسرةإنشاء  -٧
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  :أشكال الزواج -د
یتم بین الرجل والمرأة بشكل علني ة ومجتمعات البشریجوھرالزواج واحد في كل ال

اعى والدیني والرسمي لكنھ یختلف من مجتمع لأخر مجتالا عترافلكى یحصل الا
ى جوھره من أجل ذلك لابد من توضیح أشكال الزواج وھأو  بطبیعتھ بشكلھ لا

  :التاليك
  :الزواج الداخلي  -١

أو  الإقلیمیةأو  من جماعتھ النسبیة نتھیختار الفرد قری يویعنى بھ زواج الأقارب، أ
معھا وبالوقت ذاتھ لاتقبل  لا یتفاعلالغرباء عنھا و لا یقبلأي  الطائفیةأو  الرسمیة

  .عرفًا أن یتزوج صبایاھاأو  نسبًاإلیھ  من لاینتمى
 :الزواج الخارجي -٢

الزواج من خارج  أیضًاالزواج من خارج مجال الأقارب والنسب الواحد، ویعنى  يأ
ذوى القربي بمعنى أدق التحریم أو  تحریم الزواج بین المحارمأي  المحرمات النسبیة

فیما بینھا خارج  لا تتزوجاعیة بأن مجتالجماعة الا أعضاءالعام والشامل لكل 
- ھذا الشكل من أشكال الزواج یتعارض مع ماقالھ االله  ذلك أنجماعتھا ویتضح من 

  .عز وجل- حلھ االله ا ام معز وجل ویتعارض مع سنة نبیھ فھو یحر

 :الزواج الأحادي -٣
بعد وفاة إلا  علیھا لا یتزوجقریبة واحدة وأو  واحدة امرأةأى أن یتزوج الرجل ب

ویتضح من ذلك أن ھذا الشكل من ) ٢٨:١٩٨٩(:عبد الخالق(طلاقھا أو  ولىالأ
ق بأن فأحیانًا الرجل قد یكون لھ الح .الدین والسنة علیھ ما نحنأشكال الزواج یحرم 

عدم قدرة الزوجة على تلبیة رغبات أو  عدم طاعةأو  یتزوج بأخرى نتیجة لمرض
  .)یرفض تعدد الزوجات يأ( الزوج وإعطائھ حقھ

 :تعدد الزوجات  -٤
وھوأن یتزوج الرجل بأكثر من زوجة في وقت واحد ویتضح من ذلك أن زواج 

مجال یترك  لاتى ذلك حجب أن یكون لھ ضوابط وشروط وة یالرجل بأكثر من زوج
  .للظلم

فمثًلا أن  ؛اك صفات في الرجل الذى یرغب في تعدد الزوجاتیكون ھنویجب أن 
  .وأن یعدل بینھما في أمور الدنیا أكثرأو  یكون قادرعلى أن یجمع بین زوجتین
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  :الزواج التقلیدي -٥
فكره وموقفھ إلى  إضافة ؛الشریكین جسد الأخر أحد امتلاكیتصف ھذا النوع ب

في  المسموحة ویتحكمأو  الناھیة ى أن یكون متسلط ویصدر الأوامروسلوكھ بمعن
الزوجة  ما تكونكیفیة تصرف وتفكیر وتحدید موقف الشریك المقترن بھ وغالبًا 

علیھ الدین والسنة بان الزواج مشاركة وتعاون وشورى ما نص  وھذا یتناقض مع
ا حقوق وعلیھا واجبات ة لھإنسانولكن الزواج التقلیدى یلغي شخصیة المرأة وحقھا ك

أمور في  ویجعلھا مجرد جسد بلا روح لانھ یحرمھا من إبداء الرأى والمشاركة
 .حیاتھا مع الزوج

 :الزواج المفتوح-٦
لأنھ یتسم بالتكافؤ الواقعي والمرونة في طبیعة الروابط  ؛نقیض التقلیدي وھو

  .ارتباطھما أشبھ بالرباط المقدسوأن یكون  زواجة بین الأسریالأ
  :الزوج یاراخت -ه

لھ وقُدِر لھ، فقد  ما كتبنسان إلا مع الإیمان أن الزواج قسمة ونصیب ولن یتزوج الإ
تحري الزوج الصالح لكل من الرجل و ،زواجالأ یاراختحسن  على سلامحث الإ

  )حوا إلیھمنكاو، تخیروا لنطفكم الأكفاء( :علیھ وسلم صلى االله - والمرأة من ذلك قولھ 
  )٦٣٣.١٩٦٨ابن ماجة (

، وذلك یارختام بمرحلة الاھتمام بنجاح الحیاة الزوجیة، یكون الاھتموعلى قدر الا
 ار البیئة التي یختار منھا الزوج بحیث تناسب البیئة التي تنتمىعتببالأخذ بعین الا

 أسالیبامات واھتمیصاحبھا من عادات وتقالید و الزوجة، فعملیة التنشئة وماإلیھا 
 أسالیببیئة لأخرى، فلا بد من الصدق مع النفس بأن العادات و تختلف من الحیاة

  .تتغیر فجأة بمجرد الزواج لا یمكنالحیاة قبل الزواج 
  -:لآتيكا) ٦٤:٦٣:١٩٩٢حمودة (؛ فیراھا یارختأھمیة الاأما 

  .تجنب الخضوع لحكم الھوى والتوترات العابرة -١

ة ویكفل للحیا مرارستللبیت اللایتضمن  یارختالزواج عقد یتصف بالدوام لذلك فالا-٢
 .قرارستلزوجیة الاا

وذلك  من المسائل المعقدة في عصرنا زواجاختیار الأت مسألة الزواج وأصبح-٣
  .في تصوراتھ وفكره وأخلاقھ نسانسیطرة الجاھلیة على الإ بسبب
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  .لزواج، الموت، االولادة :نسانإن الزواج أحد أھم ثلاثة أحداث في حیاة الإ -٤
. أن قرار الزواج مرتبط بإرادتنا في حینولادة والموت یحدثان دون إرادة منا ال -٥
جان رحلة لزوا االناجح في الزواج سبب في العشرة الصالحة التي یقطع بھ یارختالا

 .الحیاة بھدوء واطمئنان
المرأة والتوفیق فیھ، یتضمن تربیة جیل صالح، یبنى الحیاة الفاضلة  یاراختحسن -٦

 .من أخلاق حمیدةلما تزرعھ 
 سرةالزوجة یجعل البیت حصنًا من حصون العقیدة مما یجعل ھذه الأ یاراختحسن -٧

 .ي المنشودسلامإیجاد المجتمع الإتساھم وتسیر بخطوات ثابتة نحو 
  :المعاملة الزوجیة أسالیب - و

یھ ف في الوقت الذي لم تلقَ ولادالمعاملة للأ أسالیبام بالبحوث المتعلقة بھتمكثر الا
 سالیبما كان لأ، لالذي یتناسب وأھمیتھا ام الكافِھتمالمعاملة الزوجیة الا أسالیب

، فالزوجان اللذان یتبادلان ولادالمعاملة للأ أسالیب المعاملة الزوجیة إنعكاسھا على
 أسالیبمعاملة زوجیة سویة لاشك أنھما سیتبعان مع أبنائھما  أسالیبفیما بینھما 

  .ولادعلى نفسیة الأسلبًا  أو بًامما ینعكس إیجا ؛حیحالعكس صو سویةمعاملة 
أن من یشعرون " أدلر"المعاملة الزوجیة بمفھوم الذات مما لاحظھ  سالیبوتتضح لأ

لا  نفسھلا یحب  أن من" ھورني"بالنقص یحطون من قدر غیرھم، ومما قررتھ 
ین تقبل موجبًا مرتفعًا بارتباطًا  من أن ھناك" روجرز" مما وجده، وغیرهیحب 

  )١٥:ت.خلیل، د.( وتقبلھ للآخرین الفرد لنفسھ
ھي  مستھل الحیاة الزوجیة منذ سرةالمعاملات التي تنشأ في الأ أسالیبلذا نلاحظ أن 

ھذه إنحلالھا، وقد تتخذأو  سرةبمثابة العوامل الأساسیة التي تعمل على بقاء الأ
حن والتصارع الزواجي وھذا طابع التشاأو  طابع التعاون والتآذر والتماسك سالیبالأ

كمحاولة لتحدید موقف كل طرف منذ البدایة  ولىقد یقتصر على أیام الزواج الأ
التعامل فیما بینھم، وتختلف طبیعة الصراع الزواجي بحسب  أسلوبا وقدیصبح ھذ

  .تربیة الزوجین
سعیدة متوافقة تقوم علاقاتھا على أساس من  وجود نماذج أخرى لأسر ننكر لكن لا 

  )١٦: خلیل ودزت( .المحبة والتعاطف والمشاركة
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  :تتمثل في -  :سویة اللا سالیبالأ
  :التسلط والقسوة أسلوب-١

ویقصد بھ فرض أحد الزوجین لآرائھ على الآخر بطریقة قویة وعدم إتاحة الفرص 
  .العقاب النفسي والبدني في معاملتھ أسالیبخدام استلھ بالتعبیرعن ذاتھ و

   :ھمالالإو نبذال أسلوب-٢
ام ھتمعدم الاأو  یحلو لھ دون محاسبة ویقصد بھ ترك أحد الزوجین الآخر یفعل ما

  .بوجوده بمطالبھ وحاجاتھ ومشكلاتھ وعدم الإكتراث
   :التدلیل والحمایة الزائدة أسلوب-٣

ویقصد بھ تحقیق الزوجین لرغبات الآخر ولو على حساب مصلحتھ ومصلحة 
  . المسؤلیات والقیام نیابة عنھ بجمیع اتالتزامأو  أعباءأي  وإعفاؤه من سرةالأ

   :السوي سلوبالأ -٤

رام حتالمودة والرحمة ویقصد بھ التعامل بین الزوجین على أساس الا أسلوبھو 
حقوق والواجبات ومراعاة مشاعر ذاتیة الآخر بما یدعم ء البأدا لتزامالمتبادل والا

  .الثقة والتفاھم والتواصل والفكر
  :ات الزوجیة وكیفیة التعامل معھاالخلاف. ر

لقد خلق االله جل جلالھ البشر جنسین مختلفین، وكل میسر لما خلق لھ، فالرجال 
والتعبیر عن  تصالوالنساء مخلوقات بشریة مختلفة في كیفیة التفكیر، وكیفیة الا

للأحداث  ختلفون في فھمھم، مكیفیة التصرف في المواقف المتبادلةو ،المشاعر
  . طریقة تعبیرھم عن المشاعر مختلفةكما أن  .ت وحاجاتھم للحب والعطفوالعلاقا

  ).٩٤: ١٩٨٥ :الرمیحى(
دون أن یعي أنھ  ھ من شریكھما یطلبیتمناه ھو و فإذا كان كل زوج یقدم لزوجتھ ما

الخلاف ھنا ھو سبب عدم فھم بأنھ  أمام جنس مخالف لجنسھ، نستطیع القول
لاف وتعلم حاجات ومتطلبات الآخر، ختتفھم ھذا الا لاف بین الجنسین، فعلیناختالا

  .علینا كذلك أن نترك من وقتنا وتفكیرنا لزواجنا
 ،یومیًا إعادة بناءإلى  ویتضح من ذلك أن الزواج عبارة عن مبنى ضخم یحتاج

بل أنھ معماري من حیث التصمیم الذكي وحسن  ؛سعید لیس ولید الحظزواج الوال
  )١٩٩٤: ١٥٦(الدسوقى  .الإعداد لھ
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، فلكل زواجتتحكم بمصائر الأ أن الكثیر من المشاكل) ١٦٤:١٩٩٦أدلر، ( ویقول
كثر ھذه وتلك فكلھا ا اھا وقیمھا، ومأسالیبمجتمع تقالیدة ومشكلاتھ ولكل حضارة 

  .أین یكون وقوعھا أشد أحد یستطیع أن یحدسما من  مؤثرات
ات الزوجین اتجاھشاعر في والم فكارفالخلافات الزوجیة یقصد بھا تباین في الأ

إذا  خلافاتتظھر الحول أمر من الأمور ینتج عنھ ردود وأفعال غیر مرغوب فیھا 
      .الشقاء في الزواجإلى  ساءت الأحوال

  ) ٥٣٩:١٩٧٧ .زھران(كما یرى  مشكلات الزوجیة أسباب  . أ
 لاف التعامل الرئیسياختلاف الزوجین حیویًا كما في اختوتشمل  :حیویة أسباب -١

  .الدعم والتكافؤ الجنسي والعقمفي 

لحرمان، ، افقدان الثقة بالجنس الآخرأو  ومنھا الصدمة العاطفیة :نفسیة أسباب -٢
  الملل، الخوف من الوحدة، وزواج المراھقین ممن لم تنضج شخصیتھم بعد

كثیرة منھا العادات والتقالید مثل زواج الأقارب وزواج  أسبابوھي  :بیئیة أسباب-٣
 .البدل

  والتخوف مما یري من زیجات فاشلة، مشكلات  خاطئة عن الزواج أفكار وجود-٤
  .السكن

اعیة مجتلاف الطبقة الااختأن ثمة مشاكل تنجم عن ) ٢٧:١٩٩٧، بشیر(ویشیر  
الزوجان، فالزوج الذى یعجز ویصعب علیھ إظھار عواطفھ وتودده إلیھا  التى ینتمى

ة وإظھارالعواطف والترابط القوى بین یغلب علیھا طابع الشھر أسرةوتزوج من 
ھذه العلاقة، في  أعضائھا، فھذا الزوج یتطلب منھ الجد الكثیر من أجل عملیة التكیف

اعي مجتنفس المستوى الاإلى  ویتضح من ذلك أن الزوجین عندما یكونان ینتمیان
مبادئھما فإنھما لابد أن تتشابھ قیمھما و اواحدً اونفس المستوى العلمى ویعتنقان دینً

الحیاة ویكون الأمل في نحاح حیاتھما الزوجیة وتوافقھما في  ھما وعاداتھماأفكارو
  .ذلكفي  أقرب من الزوجان اللذان یكونان مختلفان
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  :تعكر صفو الحیاة الزوجیة مثل أسبابوھناك 

 .الحیاة الروتینیة لا یحببطبعھ یبحث عن التغییر والتجدید و نسانفالإ :الملل -١

 زواجولكن ھناك بعض الأ ،نھزامبھ الضعف والا لا یقصدوھنا  :ازلمبدأ التن -٢
لابد أن تتسم باللطف واللین  ؛وضعف وینسي أن الحیاة الزوجیة انھزامتفسره 

  .لأجلھ ما وجدتوالتعاون ویكون ھناك مرونة وتضحیة لتحقق 

ورھا فقد یخطىء أحد ذحیث ینسف العلاقات الزوجیة من ج :فزازستالا -٣
مما یجعل ھذا كالقشة التي قصمت  ؛دأ بمضایقة الآخر ویستفزهالزوجین ویی

  .حداث الطلاقظھر البعیر وقد یكون سبب لإ

وتحطیم  یضعف الحیاة الزوجیة ویحدث نفور بین الزوجین والتفكك :ادنتقالا -٤
توافرت فیھ المقومات إذا  الثقة في قلب أحدھم ولكن في الحقیقة ھو عمل إیجابى

في  ولىالحجة الأ: )ورثى ركس(وكما قال  ا الشخصیةالصحیحة التي تقوم بھ
 الزیجات تتحطم على صخور محاكم الطلاق أن أكثرالشقاء الزواجي  أسباب

  .)٢٦٧،١٩٦٩دیل كارینجى ( نقد العقیم الذي یكسر القلب ویغل النفسبسبب ال

لتقاط الأنفاس وتجدید لابد أن یكون البیت مصدر للراحة ومكان لآمن لا :النكد -٥
  .اقة لیوم عمل جدیدالط

لذا یعتبر النكد من جھة الزوجة ھو من أخطر المشاكل الزوجیة ویجب علیھا أن 
البیت  لا یكونتوفر جو الراحة والھدوء لشریك الحیاة داخل بیت الزوجیة حتى 

  .الطلاقإلى  جحیمًا موقدًا یؤدى بالنھایة

وإنشغال زوجھا عنھا  ھمالحیث تشعر الزوجة بالفراغ والإ: انشغال الزوج بعملھ-٦
  .تفتعل حینھا المشاكل

أما الزوجة العاقلة تجدھا متعاطفة مع زوجھا ومقدرة مشاغلھ في العمل وتحبھ 
زوجتھ  ولكن یجب الایھمل الزوج وتشجعھ علیھ ولاتغضب من انشغالھ عنھا

ویھتم  حسانبالإ حسانھذا بحجة أنھا تتحملھ، فیجب علیھ أن یقابل الإفي  ویتمادى
  .أمان ویسرفي  یراعى لھا حقوقھا حتى تسیر المركببھا و
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   :علاج الحیاة الزوجیة .ج

أن فرص النجاح التي أمام الرجل في الزواج ترجع ) ٢٨٢:١٩٦٩كارنیجى(یرى 
   .یقدم علیھآخر  عملأي  لنجاح

الأمر وعلى في  ممن اشتغلوا بالتجارة باؤا بالخسارة% ٢٠فالثابت في الإحصاء أن 
  .ممن تزوجوا تكلل زواجھم بالنجاح% ٢٠نجد أن  النقیض من ھذا

نسائكم ھن لباسٌ لكم إلى  لصیام الرفثاأُحل لكم لیلة ( وھذا یتضح من قولھ تعالى
وأنتم لباسٌ لھن علم االله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب علیكم وعفا عنكم فالآن 

الخیط الأبیض من االله لكم وكلو وأشربوا حتى یتبین لكم  ما كتببتغوا اباشروھن و
في  تباشروھن وأنتم عاكفون اللیل ولاإلى  الخیط الأسود من الفجر ثم أتموا الصیام

البقرة (تقربوھا كذلك یبین االله لآیاتھ للناس لعلھم یتقون  المساجد تلك حدود االله فلا
  )١٨٧ :الآیة

  التوافق :ثانیًا
  :نشأة وتعریف مفھوم التوافق-أ

ن التوافق ھو عماد الصحة النفسیة السلیمة ومحورھا، یرى الكثیر من الباحثین أ
  ؟لالھااختلى ا عفحسن توافق الفرد دلیل صحتھ النفسیة وسوء توافقھ مؤشرً

 والتوافق من المصطلحات النفسیة التي دخلت حقل العلوم النفسیة، ولقد تم الخلط
یة حول معناھا مع غیرھا من المصطلحات، وفي الأوساط التربویة والسیكولوج

والتكیف  بیان وتحدید معنى ومدلول مصطلحي التوافقفي  لف علماء النفساخت
  .والفرق بینھما

الفرد مع  اتزانالتوافق یتضمن شقین ھما،  أن مفھوم) ٦٢:١٩٩٨(ویرى القریطى 
تناغمھ مع ذاتھ بمعنى مقدرتھ على مواجھة وحسم ماینشأ داخلھ من أو  نفسھ

   .صراعات وما یتعرض لھ من إحباطات
ومدى تحرره من التوتر والقلق الناجم عنھا، ونجاحھ في الضوء الشدید عملیة من 

تباعھ للعادات والتقالید اأما تغییر سلوك الفرد لیتسق مع غیره ب .عملیات التكیف
  .فھو عملیة توافق ؛اعیةمجتات الالتزاموخضوعھ للا
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جر الزاویة في ح ویكنى كما أن مفھوم التكیف في الأصل كان مفھومَا بیولوجیًا
فالعضویة القادرة على التآلف مع شروط البیئة الطبیعیة ) لدارون(نظریة التطور 

إلى  التآلف فمصیرھافي  البقاء، أما التى تفشلستمرار في ومفاجأتھا تستطیع الا
  .الفناء

من الأمراض كثیرًا  أنإلى  وظل ھذا المفھوم موضع عنایة لدى البیولوجین، وذھبوا 
الحیوان تنجم عن الصراع بین العضویة والشروط أو  نسانعند الإالتي تظھر 

 ثم لحق بھذا المفھوم ما ،التآلفإلى  الطبیعیة المحیطة بھا صراعًا یتوخى الوصول
شكل  یظھر فيفي حیاتھ الیومیة متآلف مع شروطھ الطبیعیة تآلفًا  نساننراه عند الإ

اع وعلم النفس یستخدم مجتالامجالى علم  البناء ومع اللباس ونوع الطعام، وفي
المصطلح كعملیة تآلف الفرد مع العدید من المطالب والضروریات التي تضغط 

یؤثر على بنائھ النفسي وقیامھ بوظائفھ، وھو بعملیة التكیف  علیھ، حیث أن منھا ما
في  تقف حاجاتھ والعوائق التي بینأو  یحافظ على التوازن بین مختلف حاجاتھ

    .وجھھا
  ارات البیولوجیةعتببالا لا یتحددالتوافق فقد تم تناولھ على أساس أنھ أما -

اعیة، ویتضمن جانبین أحدھما نفسي داخلى یتمثل مجتارات الاعتببالاوإنما  فحسب،
الفرد مع ذاتھ ورضاه عنھا وتحرره من الضغوط والصراعات وتحملھ  انسجامفي 

في حسن تكیفھ وھو عملیة  اعي خارجي یتمثلماجتالشدائد والإحباطات، والآخر 
المرء مشكلات  ض علىیفر دینامیكیة مستمرة لأن الحیاة بطبیعتھا دائمة التغیر مما

  .جدیدة
كما أن الفرد ذاتھ یمر خلال نموه بمراحل مختلفة، لكل منھا تغیراتھا ومتطلباتھا 

یاجاتھا بحیث یتعین علیھ أن یحاول حیثیًا التعدیل من سلوكھ لإشباع تلك احتو
یاجات ومواجھة ھذه المشكلات والمواقف الجدیدة بذكاء ومرونة وحسن حتلاا

  )١٩٩٨: ٩٤القریطى، ( .تصرف
فتحدث عن ) كاتل(وأشھر من حاول التفرقة بین المصطلحات یكثر الخلط حولھا ھو 

، فالمجرم والشخص الذى اعيماجتبمعنى أساسًا  اره مصطلحًا یستخدماعتبالتكیف ب
سلوك كلا منھما إنما یتعارض مع  ذلك أنما غیر متكیف، وفیون كلاھیتعاطى الأ

  .الفرد مع عالمھ المحیط بھ انسجاممصلحة المجتمع، وعلى ھذا فإن التكیف یعني 
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أنھ حسن النظام الداخلى والتحرر من الضغوط والصراعات ) كاتل( والتوافق یراه
غیر متوافق ذلك  البناء الدینامي للفرد، وعلیھ فالعصابي شخصانسجام أي  والكبت،

ولكنھ  ،من الصراع وھو یربط بین التكیف والتوافق لا تخلویة نفعالأن حیاتھ الا
بھ یسبب لھ صراعًا نفسیًا، وھذا الشخص إنما ھو شخص  ما یؤمنیتعارض مع 

  )١٤:ت.ب، عوض( .أنھ غیر متوافقإلا  متكیف
آتف وتآذر كل طاقات مدى تك )كاتل(، ویقصد ثنینأما التكامل فیعني التناغم بین الا-

وتآذر الطاقات  تساقالفرد في سبیل ھدف معین، وھذا التكامل والتناغم والا
  .اتزانتوافق وتناسق وھي  لتحقیق الصحة النفسیة التيإلیھ  نسعى ما ھا ھوانسجامو

لمتزنة، وعلیھ فإن التكامل ة اومن أمثلتھ في العالم السیكولوجي الشخصیة السوی
یحتویھ والتكامل ھو تضامن مختلف الوظائف وتنظیمھا بحیث  أشمل من التوافق بل

  )١٩٨٤: ٢٢أبو النیل، ( مظاھرھا بعضھا مع البعض انسجامالسلوك و اتزانتضمن 
كلاكھون بین التكیف والتوافق في نظریتھم الدینامیة للشخصیة  مورارو ویمیز

  .تكاثرفالتكیف إنما ھو السلوك الذى یجعل الكائن حیًا صحیحًا وفي حالة 
أي  ویفرق كارل جاسون بین التكیف والتوافق بأن التكیف یعني عند البیولوجین

وإذا  متوافق،بأنھ  وظیفة الكائن الحى في التكیف عندئذ یمكن القولأو  تغییر في بناء
  .توافق نسبيفشل فإنھ بذلك یكون 

إذا  نسانالإ وأما .فإذا فشل فیھ مات ؛ویلاحظ أن التكیف لدى الكائن الحى مھم لحیاتھ
  .لم یستطع التكیف فانھ یكون سیىء التوافق

مقدرة الكائن في أن یكون متلائمًا في سلوكھ مع إلى  ویشیر السیسولوجین للتوافق
  .یعیش فیھاملائمة سلوك الفرد للبیئة التى  عدمإلى  سوء التوافق یرجعو ،بیئتھ

إلى  وا أن التكیف یشیرویمیز علماء النفس الفرنسیین بین التكیف والتوافق حیث یر
إلى  بینما یشیر التوافقأثر طیب بالنسبة للفرد والنوع؛ الأفعال التي تتمخض عن 
  .اره للقیمة التكیفیةعتبالتخلص من التوتر دون لا

أن التوافق یمثل إشباعًا لحاجات الفرد التي تثیرھا  يالفروید تجاهویرى أصحاب الا
اعیة، والتوافق عندھم ھو المرونة في ماجتدوافعھ سواء كانت حاجات عضویة أم 

  .مواجھة الظروف المتغیرة وھو عملیة دینامیة ومستمرة مادامت الحیاة
تغییر أو  البیئة أو تغییروالشخص المتوافق ھو الشخص الذى یستطیع تغییر دوافعھ 
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٤٢ 
 

 لا اتفاقضى الأمر لذلك أن تكون العلاقة بینھ وبین بیئتھ علاقة اقتإذا معًا  ثنینالا
  .على بیئتھأو  فیھا منھ على نفسھ سخط

اشباع في  عتدالالذى یؤكد على الا )smethسیمث ( تجاهیمثل ھذا الاخیر من و
  )٨٢:١٩٩٦دمنھورى، ( .الفرد لحاجاتھ كأھم علامة على التوافق

  :ویستخلص مما سبق أن التوافق
قھ موافقة جاء معنى التوافق في لسان العرب بمعنى وفق الشىء لائمھ وقد واف :لغة -١

 )٣٨٢:١٩٦٨ابن منظور( .معھ توافقًا اتفقو
الجماعة  توافق في المعجم الوسیط یعني أن یسلك المرء مسلكتعریف الوورد 

  )١٩٧٣: ١٠٤٧أنیس وآخرون ( .عنده ویتجنب ما
وفقھ االله توفیقًا سدده ووفق أمره یفق : أصل التوافق وفق :المصباح المنیر يوف- 

ووفقت بینھم أصلحت ، ااتفاقوا اتفققھ وفاقا، وتوافق القوم وبكسرتین من التوفیق واف
  )٣٤٣:الفیومى، ب ت( .مقدار كفایتھمأي  وكسبھ وفق عیالھ

على الرغم من أن ھناك الكثیر من التعریفات التي تناولت التوافق  :ااصطلاحً -٢
نفس فإنھ مازال ھناك من یستخدمھ بمعانِ مختلفة وسنتعرض علم الضمن إطار 

   :منھا ؛تعریفات التوافق لبعض
 .محاولة لمواجھة متطلبات الذات ومتطلبات البیئةبأنھ  عرفتھ دافیدوف -١
  )٦١٦: ١٩٨٠دافیدوف، (
عملیة دینامیة مستمرة تتناول السلوك والبیئة " بأنھ  )٢٩:١٩٨٥(عرفھ زھران  -٢

 .اعیة والثقافیة بالتغیر والتعدیل حتى یحدث توازن بین الفرد وبیئتھمجتالا
مجموعة ردود الفعل أو  عملیة سلوكیةبأنھ  التوافق) ٤٤:١٩٩٧(وعرف میاسا   -٣

دعت حصولھا تغیرات معینة أصابت المحیط الذى یوجد فیھ الفرد وھدفھا است
 .تغیراتھذه الالتلاؤم بین الفرد وأو  توفیر التوازن

یعني وجود علاقات منسجمة مع البیئة تتضمن بأنھ  )٥٠:١٩٩٩(عرفھ شاذلي  -٤
رة على إشباع معظم حاجات الفرد وتلبیة معظم مطالبة البیولوجیة القد
اعیة وعلى ذلك یتضمن التوافق كل التباینات والتغیرات في السلوك مجتوالا

 .والتي تكون ضروریة حتى یتم الإشباع في إطار العلاقة المنسجمة مع البیئة
شخص ذى بواسطتھ یصبح الال سلوبالأبأنھ  )٣٨٥:١٩٧١(وعرفھ الملیجي  -٥

 .ھ مع بیئتھقتعلافي  یكثر كفاءة
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قدرة الفرد على التواؤم مع نفسھ بأنھ  ؛التوافق )١٥٣:١٩٨٤(النیل أبو  وعرفھ -٦
ة والمھنیة سریاعى الذى یعیش فیھ من مختلف نواحیھ الأمجتومع السیاق الا

 .ة والسیاسیة والدینیةالاقتصادیو
بین الفرد ونفسھ  سجامنحالة من التواؤم والابأنھ  ؛)٥٨٧:١٩٧٣(وعرفھ راجح  -٧

أغلب حاجاتھ وتصرفھ تصرفًا مرضیًا  وبین بیئتھ تبدو في قدرتھ على إرضاء
 .اعیةمجتبیئة المادیة والامطالب ال إزاء

تفاعل بین سلوك الفرد " بأنھ ؛التوافق )٣٠١:١٩٩٥(وعرف عبد الحمید  -٨
 . ظروف التي تنبعث من داخل الفردوالظروف البئیة بما في ذلك ال

مع المتتالي  نسجامحالة الرضا الدائم والاھي  من ذلك أن عملیة التوافق ویتضح -٩
ا الصراعات والمشكلات الداخلیة اعیة والبیئیة، متجاوزًمجتتغیرات الاال

ما بین  حالة من التوازن االمحیطین بھا خالقًأو  والخارجیة سواء مع ذاتھا
إلى  الموضوعیة للوصول اعیة أومجتالمتطلبات والحاجات الذاتیة والمعاییر الا

الناشئة من  جابة لمتطلبات الضغوط والتوتراتستفي الا رتیاححالة من الا
  .یة لعملیة التوافقیة لدى الشخصمراراستالتغیرات المستمرة مما یتطلب 

   :أبعاد التوافق

  :وھى ؛أبعاد للتوافق النفسيھناك عدة 

  :التوافق الشخصي -١

إشباع الدوافع والحاجات الداخلیة و ،اوالرضا عنھ مع النفسویتضمن السعادة 
والأولیة الفطریة والعضویة والفسیولوجیة والثانویة والمكتسبة ویعبر عن سلم داخلي 

  )٢٩:١٩٨٥زھران ( .لصراع داخلي

جابات المختلفة التي تدل على ستكما أن التوافق الشخصى یتمثل في مجموعة من الا
غیر  ون الشخص راضیًا عن نفسھشخصي، وأن یكمن الفرد وشعوره بالأتمتع ال

ثقة بھا، كما تتسم حیاتھ النفسیة عدیم الأو  لیھا،ا ع ساخطًأو  نافرًا منھا،أو  كاره لھا
بالخلو من الصراعات والتوترات النفسیة التي تقترب بمشاعر الذنب والقلق 

  .والنقص
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ع النفس والرضا عنھا وإشباع الحاجات ة مویتضمن التوافق الشخصى السعاد 
   .الأساسیة والدوافع

یتطلب التوافق الشخصي تحقیق التوافق كمطلب للنمو في مراحلھ المتتابعة،  كما
ومطالب النمو في الطفولة وتختلف عن غیرھا من المراحل كما تأتي مرحلة 
المراھقة بمتطلباتھا في تقبل التغیرات التي تحدث نتیجة للنمو الجسمي والفسیولوجي 

ھا من تغیرات جسدیة ما یصاحبوثم تأتى مرحلة الرشد و والتوافق مع التغیرات
وتحقیق  سرةاعیة، بما فیھا من نمو الخبرات العقلیة والمعرفیة وتكوین الأماجتو

مع توافق الذات على أنھ طریقة الفرد الخاصة والغالبة في إلى  التوافق ویمكن النظر
  .حل مشاكلھ، وفى تعاملھ مع الناسأو  جةال

نوع من التكیف والفرد مزود بأنواع إلا  ما ھویصدرعن الفرد  كما أن كل سلوك
جة حالات القلق معالعدادات الجسمیة والعصبیة والنفسیة لستشتى من الا

  )٢٦:ت، عوض ب( .والصراعات

  :اعيمجتالتوافق الا -٢

یعیش الفرد في مجتمع ما وتحدث في ھذا المجتمع عملیات من التفاعل فیما بین 
 ت والمجتمع، ویربط بین الأفراد نمط ثقافى معین، وھؤلاءالأفراد والجماعا

التي یخضعون لھا،  مبادئیتصرفوا وفق مجموعة من القوانین والعادات والقیم وال
  .مرار بقائھم بطریقة سلیمةاستحلول لمشكلاتھم بما یضمن إلى  للوصول

للحصیلة  اعى السائد في المجتمع مع تنمیةمجتالطابع الا اكتسابویبدأ الفرد في  
ام ھتمالا نواحياللغویة وتشربھ للعادات والتقالید السائدة وتقبلھ لبعض المعتقدات، و

أھم المؤثرات التي یقابلھا الفرد قدرًا من التوافق و التي تؤكد علیھا المجتمع،
العلاقة التى إلى  إدراك الشخص) ١٤٢:١٩٨٥.سید مرسى( .اعيمجتالشخصي والا

حالة من التوازن من إلى  للوصولو ،لافھااختمجتمع على تربط بینھ وبین جزئیات ال
ت والتفاعلات، وأن قدرة الفرد على التلاؤم نفعالاالاو ،الإشباع والحرمان والصراع

ى النفسي نفعالمع تغیرات البیئة والظروف المحیطة بھ یعكس حالة من التوازن الا
  .والعقلي والسلوكي
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ى خاص بھذا المجتمع إنسانوفقًا لتصور  ویعمل المجتمع على أن یجعل الفرد یعیش
ما بین  اعي بجد على المباعدةمجتحتى في حاجاتھ الأولیة، یعمل الإصرار الا

مل وفقًا لتصورات معینة یتعاو ،والحیوان لیجعل الفرد صورة مصغرة لھ نسانالإ
 .لھ یضعھا

 :التوافق المھني -٣

وتدریبًا لھا، والدخول فیھا  عداد علمًاستللمھنة، والا المناسب یارختویتضمن الا -
 ).٢٩:١٩٨٥: زھران( .شعور بالرضا والنجاحو ،الكفاءة والإنتاجو، والإنجاز

العمل وتوافقھ مع التغیرات في  وتوافق الفرد لمختلف العوامل البیئیة التي تحیط بھ -
التي تطرأ على ھذه العوامل مع مرور الزمن، وتوافقھ مع زملائھ وتوافقھ مع 

 )١٤٧:١٩٨٥. مرسي( مل وظروفھ وتوافقھ مع قدراتھ الخاصةمتطلبات الع
  :سريالتوافق الأ -٤

وقدرتھ على  سريقرار والتماسك الأستة التي تتمثل في الاسریویتضمن السعادة الأ -
، حیث بناءوسلامة العلاقات مع الوالدین مع بعضھما ومع الأ سرةتحقیق مطالب الأ

 .ل بین الجمیعرام المتبادحتتسود المحبة والثقة والا
قارب والقدرة على المشاكل مع الأة سریویمتد التوافق الأسرى لیشمل العلاقات الأ -

  )١٩٩٨: ٤٥ابو مصطفى النجار ( ةسریالأ

  :ا التوافق الزواجيثانیً

 :مفھوم التوافق الزواجي -١
من ھذه ى یبتعدد الباحثین في ھذا الموضوع زواجيتعددت تعریفات التوافق ال -٢

 بمتطلبات أنھ یعنى القدرة على الوفاء) ٨٤:١٦٦٩(توفیق إلیھ  بذھ التعریفات ما
 :الزواج خاصة فیما یأتي

  .امات والقیمھتمالخبرات والافي  المشاركة -١
  والتعبیر عن المشاعر تصاللاة لالمحافظة على خطوط مفتوح -٢
  .توضیح الأدوار والمسئولیات ٣
  .ة الاطفالالقرار وحل المشكلات وتربی اتخاذالتعاون على  -٤
 .الحصول على الاشباع الجنسي المتبادل -٥
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تعدیلات وھي  من تعدیلات في السلوك بعد الزواج، ما یحدثبأنھ  عرفھ كذلك وقد -
وربما إحداھما سارة بینما قرینھ یعتبرھا ، سواء بسواءمعًا  ربما كانت سارة للزوجین

نھا تقتضى الإشباع غیر سارة، حیث أن الزواج علاقة لھا متطلبات متبادلة، فإ
تحقیق " التوافق الزواجي ھو إلى  لاًاعیًا، وذلك وصوماجت، یًاانفعال، المشترك جنسیًا

حیث ، ببین الزوجین من خلال التفاعل الإیجابى نسجامأكبر قدر من التفاھم والا
مرار العلاقة استفي حیاتھم محققًا الأخرى  ینعكس ھذا التوافق على الجوانب

  .الزوجیة
الدرجة التي بأنھ  فیعتبران أن التوافق الزواجي) ١٩٨٢: ٢١٠(ناس ومكدونلد أما -

بصورة أو  وتوقعاتھ، تناسب فیھا كل طرف الطرف الآخر، ویلبي حاجاتھ ومتطلباتھ
  "ملة لمدة حیاة كامعًا  نسجامأكثر بساطة، ھو الحالة التي یستطیع فیھا الزوجان الا

ة كل من الزوجین على التواؤم مع الآخر قدربأنھ  ؛)٢٠٨:١٩٩١(كما عرفھ مرسي  -
ومع مطالب الزواج، ونستدل علیھ من سلوكیات كل منھما في إشباع حاجاتھ، 

أو  التوافق من زاویة الزوجةإلى  ومواجھة الصعوبات، وینظر ،ھأھدافوتحقیق 
سیًئا بحسب أو  الزواج نفسھ، ویحكم علیھ أما أن یكون توافقًا حسنًاأو  الزوج

لة من غیر مقبوأو  ھما مقبولةأھدافل فرد من الزوجین ودوافعھما وسلوكیات ك
 ."الزوج الآخر ومن المجتمع

بھ مجرد إشباع الحاجات  لا یقصدأن التوافق الزواجي ) ١٩٨٩(یرى إسماعیل  -
ھو كل وإنما  الجنسیة بصورة منتظمة فقط، ولا ھو وسیلة للتجاوب العاطفي فقط

صادى ووسیلة للتجاوب قتجیة ووسیلة للتعاون الاماسبق من إشباع للحاجات البیولو
القدرة على التفاعل مع الحیاة من حیث التعرض لمشكلات إلى  العاطفي بالإضافة

 .ة والعمل على حلھا وعدم تراكمھاجدیدة نتیجة لمشكلات الحیاة الدائم
 يت فیما بینھا في كون التوافق الزواجاتفقویتضح من ذلك أن التعریفات السابقة قد  -

العاطفیة،  :والتفاھم والتقارب بین الزوجین في أمور مختلفة نسجامیعني حالة من الا
  .القدرة على التعامل مع المشكلات الحیاتیةو ،اعیةمجتالجنسیة، الثقافیة الا

مدى توافر المودة والرحمة بین الزوجین ومدى شعور كل إلى  وتضیف الباحثة-
 .منھما بالسكن في ظل الزوج الآخر

للأخذ إلیھ  المؤدیة سبابحقیق ذلك التوافق المنشود بین الزوجین لابد من بحث الأولت -
       .على التوافق الزواجي لتفادیھاسلبًا  بھا وتلك التي تؤثر
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  :المؤدیة للتوافق الزواجي سبابالأ –ب 
معتقداتھم، میولھم وعاداتھم، ذلك ، لاف البشر في شخصیاتھماختمع التسلیم بحقیقة 

ف الذى لایسلم منھ التواءم المتماثلة، فإن النتیجة الطبیعیة والحتمیة لذلك لاختالا
ذات الوقت مع آخرین، في  لاف ھو تقارب بعض الناس من بعضھم، وتنافرھمختالا

فحتى  –فردین من بنى البشر  – امرأةفإذا كان الزواج یحتم العیش بین رجل و
على الأقل أو  ن ھناك تقارب بینھمابین ھذین الفردین لابد أن یكو نسجامیتحقق الا

اعیة، مجتلاف البیئة الطبیعیة والااختالایوجد تنافر، فالعلاقة بین الزوجین تختلف ب
أبو      .والمذاھب الدینیة والتقالید والعادات التى تعمل عملھا في تعایش الزوجین معًا

  )١٩٢:١٩٨٥( .سنة
ادات ، عتفترق أمور عدیدةتلتقي عنده و، فالزواج فصل جدید من فصول الحیاة

كامل، عذوبة لیس كاھل صاحبھا عبء  انقلابنمط من الحیاة وشكل،  أھدافو
  ..جمیعًا اط یحملھ الآعباءارتبو

توافر عنصر  :من أھمھا) ١٨٤:١٩٩٦مرسر (من مراعاة بعض الأمور كما یرى 
عمق والجنس، المودة،  ،الحب، المشاركة العاطفیة كالتفاھم، المجاملة، التعاطف

رام والتقدیر، التقبل، التدلیل والعمل على إرضاء شریك الحیاة حتالمشاعر، الا
 رتیاحوإسعاده بالكلمة الطیبة وتحقیق رغباتھ وتقدیر مجھوداتھ وإشعار الشریك بالا

والرفقة الطیبة، كما یجب أن تكون ھناك  عاطفيوتوافر الحنان والدفء الإلیھ 
   .للعلاقة بین الزوجینأساسًا  ن یكون التسامحمواجھة موضوعیة للامور الجادة وأ

 التوافق الزواجيإلى  مؤدیةسباب الاع الأمجتوقد یرى العلماء في علم النفس وعلم الا
تكرارًا  ثمة خلفیات وسمات ترتبطبأنھ  )٦٤٢:١٩٨٠(من ذلك ترى دافیدوف 
  :مثل ؛بالعلاقة الزوجیة المستقرة

  .اعىمجتالوضع الا -١
  .وجود إحباطاتإلى  ادى المرتفع والذى یؤديصقتالوضع الا -٢
 الأفراد السعداء، طبیعة الفرد ذاتھ السعیدة، حیث أنھم یتصرفون بطریقة تؤدي -٣

  .نشر الطمأنینة والسلامإلى 
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الزواجي،  نسجامعدیدة معقولة للربط بین السعادة الشخصیة والا أسبابوھناك  -
إلى  النتقسرورھم أمر قابل للاأن كما  فمن السھل المعیشة مع الناس الراضیین،

الزواج حتى وأن في  ةیجابیغیرھم ویركز على الأفراد الراضون على الجوانب الإ
  .كان صعبًا

  .الزواج المتأخر یبني على علاقة صلبة بین أناس یفھمون أنفسھم -

اعي وطبیعة مجتدافیدوف بتأثیر الوضع الاإلیھ  وتتفق الباحثة مع كثیر مما ذھبت**
 الاقتصاديتختلف معھا في أن الوضع  نھاأإلا  د على حیاتھم الزوجیة،الفر
أن یرضى بقدره، ویرضى  نسانبل على الإ، حتمًا لمشاكلا ااعي یجلبمجتأوالا

  برزقھ، فالرزق من عند االله یقسمھ كیف یشاء، ویقول االله جل جلالھ في ذلك 
  )٢٢، الذاریات() توعدون وما وفي السماء رزقكم(

  :التوافق الزواجيإلى  المؤدیة بابسومن الأ

  :لحقوق والواجبات، التوافق الجنسي، االحب

   :الحب -١
  .د ورغبة وتوافق فھو نقیض البٌغضو :لغة-
 نجذابلِما یحب والاى ن أحبحمل نفس المحب على المیل لمَة تعاطف :ااصطلاحً-
  ن من المعانىالذھن إن كافي  لحضورهأو  ا،لمشاھدتھ إن كان مشاھدً رتیاحالاو ،لیھإ

 )٧٧:١٩٩٢( .حمودة واخرون
  :التوافق الزواجيإلى  والتي تؤدي علاقات الحب النظریات النفسیة التي تفسر -٢

التجاذب بین الناس وخاصة تلك التي أو  ھناك نظریات نفسیة تفسر علاقات الحب
نظریة التشابھ، نظریة ) ٣٢٨:١٩٨٣ :وینج(منھا كما یرى معًا  تربط الزوجین

 .ام كاف، نظریة المظھر الجذاب، نظریة الإنصافاھتم، مبدأ أقل التكامل
  :نظریة التكامل -أ

وتحدث عندما تمتزج الخصائص غیر المتشابھة بین الأفراد بصورة متناسقة لتشكل 
لاف اختھم نحو بعضھم البعض على أساس أن یوافق كلیھما على أن نجذابلا الأساس

قة بینھما حیث توضح أدوار الجنس علا طیبًا لنشوءأساسًا  خصائصھما یشكل
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أن الزوج یتعین  ن علىالتكاملیة، فالزواج الذى یتفق فیھ الزوجا التقلیدى تأثیر مبدأ
ا، والزوجة ینبغى أن تكون خاضعة ومطیعة یمكن أن عدوانیًأو  اأن یكون مسیطرً

  )١٩٨٣: ٣٢٨، وینج( .یكون زواجًا ناجحًا جدًا
   :نظریة التبادل -ب

لتفسیر الجذب الكلي بین الناس، وھي  ن جون تیبوت وھارولد كیلى،وضعھا كل م
وتفترض ھذه النظریة في أساسھا أننا ننجذب نحو الأفراد حین تكون مكافآت العلاقة 

على أنھا تزید إلیھا  التي تزید من الإعجاب یمكن النظر الصفات، فتزید من تكالیفھا
  .علاقةفي المن لذة كلا الفردین ومشترك 

الإعجاب إلى  د نتائج أخرى عدیدة في اطار نظریة التبادل، أن الناس یمیلونوتؤی
بأولئك الذین یتعاونون معھم من أجل مصالح متبادلة ویكرھون أولئك الذین یتنافسون 

  )٧٥٣:١٩٨٠ :دافیدوف( .من أجل مصادر قیمة
في  فقاتمانز حیث  وھذه النظریة تقترب من نظریة الربح النفسي التي تنادى بھا ھو

إثابتھ  ھذه النظریة مع علماء التعلیم على أن إثابة السلوك تدعمھ وتقویھ، وعدم
قیمة نفسیة عند الشخص  تضعفھ وتطفئھ ولكنھ اشترط في الثواب أن یكون ذات

یحصل على ثواب بسیط من التفاعل مع أو  المثاب حتى یشعر بالربح النفسي،
ویشعران معًا  ستمران بالتفاعلالآخرین، وبحسب ھذه النظریة فإن الزوجین ی

كلاھما نفسھ خاسرًا أو  منھما نفسھ رابحًا لاًعندما یجد ك بالمودة والتعاون والتماسك
  )٩٦:١٩٩١مرسى، ( .نفسیًا

أعطى الكثیر دون أن بأنھ  یقتل الحب ھو شعور أحد أطرافھ إن ماى فوبعبارة أخر
ھ قتكلاھما من علاأو  أحدھماعندما تختلف توقعات أو  .یشاركھ العطاء شریكھ الآخر

  .بالآخر
الحب فھناك زیجات ا على ویتضح من ذلك أنھ لیس بالضرورة أن یكون الزواج قائمً

الزوجان فیھا بعضھما البعض، وقد أوصى الدین  لا یحبناجحة ومستمرة و
، وكذلك المرأة یتضح لا یحبھاھ إن كان امرأتى بضرورة كتمان الرجل عن سلامالإ

كانت إذا  "بغضكإني أ :نھ للمرأة التي قالت لزوجھااالله عرضى -  عمرقول في  ذلك
أحدنا فلا تحدثھ بذلك، فإن أقل البیوت الذى یبنى على الحب، ولكن لا یحب  إحداكم

  )٢٠٤:١٩٦٩سابق، ( .حسانوالإ سلامالناس یتعاشرون بالإ
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  :الحقوق والواجبات -ج
على زوجتھ ھو واجب علیھا  أن حق الزوجأي  ،ھى علاقة متبادلة بین الزوجین

  .نحوه، وكذلك حق الزوجة على زوجھا ھو واجب علیھ نحوھا
ویرى أن لكل مجتمع عاداتھ وتقالیده وخصوصیتھ وھویتھ الثقافیة التي تمیزه عن 

لكن ھل ى یبین الزوجین من مجتمع لآخر غیره لذلك تختلف الحقوق والواجبات
  ؟ حیح للتشریع دائمًاالمجتمع بتقالیده وأعرافھ ھو المصدر الص

العاقل یعلم أن من خلق  نسانبحق إحدى الزوجین لابد وأن الإ إجحافن كان فیھ إو
علیھم من واجبات، واالله جل  ما یجبیجب لھم من حقوق و بماھو أدرى  البشر

   .جلالھ ھو المصدر الصحیح لتشریع
  .سلامالحقوق والواجبات بین الزوجین في الإ**

و ما ي ھسلاملذا كان الدین الإ ؛امة وبین الزوجین خاصةالحقوق والواجبات ع
  .نستقي منھ حقوقنا وواجباتنا

قد حدد واجبات الزوجیة ووزعھا على  سلامأن الإ) ١٥٠:١٩٩١(ویرى مرسي 
وكان علیھ عمل یقابلھ إلا  لزوجھا لاًالزوجة عم لا تعملالزوجین بالتساوى بحیث 

اعیة، ماجتیشبعھ من حاجات جسمیة ونفسیة و امأي ، أن لم یكن مثلھ فھو مكافًئًا لھ
  .وھذا یعني أن الواجبات والحقوق الشرعیة متقابلة

أما في علم النفس فتسمى الحقوق والواجبات بالدور الزواجي، والذي یعرفھ -
الواجبات المتبادلة بین الزوجین بحكم حقوق ومجموعة من البأنھ  )١٩٧٦(شادویك 

توافق والدور الزواجي ھو أحد المعاییر الرئیسیة لل سرةلأالمراكز التي یشغلونھا في ا
  )١٧٤:١٩٧٦ :موسى( .المعاییر التى یعتنقھا الزوجین زواجي بناء علىال

لحقوق والمشاركة ، اوھذه الحقوق والواجبات تتمثل في حقوق الزوج، حقوق الزوجة
  .بینھما

، وھذه أن للرجل على زوجتھ حقوق) ١٠٥:٢٠٠٠طھ (یرى  :حقوق الزوج -١
ن القیام بمسؤولیتھا الأساسیة في البیت والمجتمع وھذه ة مالحقوق تؤھل المرأ

   :الحقوق ھى
  :الطاعة في غیر معصیة –أ 

قرار، أما المخالفة فھى تولد ستالسعادة والا سرةلزوجة لزوجھا تجلب للأة اأن طاع
ما، وبالتالي المشاحنة والبغیضة وتوجب التنافر وتنشىء القسوة وتفسد العواطف بینھ
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صرف في العلیھا طاعتھ  وتلك الطاعة تكون في حقوق الزوجیة ولیس( بناءبین الأ
طاع االله فیھا ولیس علیھا طاعتھ في ا الأنھ أمر یخصھا وأن تطیعھ م ؛من مالھا

  )١٥٥:١٩٩١ .مرسي( .معصیة االله
لك ل وشدد في ذب ؛صلى االله علیھ وسلم المرأة على طاعة زوجھا- وقد حث الرسول 

  :من ھذه الأحادیث الشریفة
 ) ماتت وزوجھا عنھا راضى دخلت الجنة امرأةأیما (

ى بصلت المرأة وحصنت فرجھا، وأطاعت بعلھا دخلت الجنة من أإذا ( وقولھ كذلك
  )ت ، د١٢٥حمد أ( .)الأبواب شاءت

جعل طاعة المرأة لزوجھا تعادل الجھاد في سبیل االله عز وجل والذى  سلامكما أن الإ
لو كنت آمرا (عز وجل، ومنھا قولھ جل علاه -تبر أجل الأعمال بعد الإیمان باالله تع

 ).أحد أن یسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجھا من عظم حقھ علیھا
  )٤٥٦:١٩٨٧الترمذى(
  :القوامة -٢

الرجال قوامون على النساء بما فضل االله بعضھم على (ویتضح في قولھ تعالى 
أموالھم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ االله واللاتي  بعض وبما أنفقوا من

تخافون نشوزھن فعظوھن وأھجروھن في المضاجع وأضربوھن فإن أطعنكم فلا 
  .٣٤:النساء) كبیرًا اتبتغوا علیھن سبیلا أن االله كان علیً

 فإذا سرةأن القوامة التي أعطاھا االله جل جلالھ للرجل یجب أن تكون لمصلحة الأ
التى  أسرةالزوج فأنھا قضیة تكلیف ولیس تشریف، عمل جاھدا لتكون لخیرإلیھ  ظرن

یفید بأنھم ، لیفید معنًا سامیًا بناءً) قوامون(ار االله تعال ھذا اللفظ الدقیقاختقائدھا وقد 
، وخدمتھن یعنى أجلھنیصلحون ویعدلون والنھم مكلفون برعایتھن والسعى من 

  .نسائھم
  :القرار في بیت الزوجیة-  ٣

للضرورة مثل العمل إن كانت إلا  لا تخرجما و، كبإذن زوجھا لاإفلا تخرج منھ 
كلكم ( صلى االله علیھ وسلم-برضاه، وفي ذلك یقول أصلاً  سیدة عاملة، والذى یكون

ة في بیت زوجھا مسئولة عن اعیة رراعٍ وكلكم مسئول عن رعیتھ، كما قال والمرأ
  ) ٣٩١:١٩٥لبخارى ا( .)رعایتھ
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 لبیتھا ورعایة أطفالھا والتي إھمالكذلك و ،یترتب على خروجھا من فتنة وذلك لما
 نسانمنھا الأبطال لأن صنع الإ وظیفتھا الأساسیة فتربیة النشء مھمة وشاقة یفرھي 

   )١٩٨٠،١٦السباعى () ھذا دول العالم مجتمعة شىء عجزت عنھ في عصرنا
  :في بیتھ بغیر رضاه حد بالدخولألا تأذن لأ-٤

وإن لكم على إلا ( :صلى االله علیھ وسلم في خطبتھ الشھیرة- والذى یتضح في قولھ 
أو  فراشكن من تكرھون یوطئن فحقكم علیھن أن لا، لنسائكم علیكم حقَاو، حقًا نسائك

  .في بیوتكم لمن تكرھون یأذن لا
یعتبر صیامًا  لاأو  وتعطش إنھا إن فعلت فإنھا تجوعف :بإذنھإلا  لاًتصوم نف أن لا -٥

   )إلا بإذنھ لا تصوم المرأة وبعلھا شاھد(قال الرسول صلى االله علیھ وسلم 
  )٧٣:١٩٥٨البخارى، ( 

  :أن تحفظھ في نفسھا ومالھ-٦

كما أنھ یحب أن یعرف أین یھب مالھ ، غیور بطبعھ على شرفھ نسانشك أن الإ لا
المؤمن  فادستا اعز وجل م-االله  في ذلك یقولو ،الذى یكد ویتعب من أجل تحصیلھ

إلیھا  لھ من زوجة صالحة إن أمرھا أطاعتھ وإن نظرا بعد تقوى االله عز وجل خیرً
ماجة ابن ( .إن أقسم علیھا أبرتھ، وإن غاب عنھا حفظتھ في نفسھا ومالھاو ،سرتھ

٦٣" ١٩٦٨ (  

  :تزین للرجلال-٧

 یلة وھیئة حسنة، متى نظریجب على المرأة أن تكون دائمًا أمام زوجھا في سمة جم
. طھ( .مودة بین الزوجینء الوبقاالألفة  دوامإلى  سرتھ، فذلك أدعىإلیھا 

١١٢.٢٠٠٠ (  
  :حقوق الزوجة -ب

وَلَھٌنّ مَثْلُ الذِي عَلَیِھَنّ ( والتي تعتبر واجبات على الزوج، ویتضح في قولھ تعالى
  )٢٢٨سورة البقرة ( .)مَعْرُوفبالْ
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   :ومن ھذه الحقوق
  :حسن المعاشرة -١

فتكون حسن المعاشرة  ؛)١٩اءالنس() وعاشروھن بالمعروف( یقول جل جلالھ حیث
 :صلى االله علیھ وسلم- وقد قال الرسول  زواجيللتوافق ال المؤدیة سبابمن الأ

  )١٩٧٨:٧٠٩الرمزى ( .)خیركم لأھليوأنا  خیركم خیركم لأھلھ،(
 ات، ومشاركتھا في أعمال المنزلومن حسن العشرة عدم تكلیف المرأة من المسؤلی

، وملاطفتھا والترفیھ عنھا بالھدایا، سرةتعیین خادم لھا، ومشاركتھا في أمور الأأو 
 .ومن حسن العشرة حسن الظن بالزوجة، والثقة فیھا وعدم البحث عن عثراتھما

  .)١٥٢: ١٩٩١مرسى(
  النفقة-٢

مقابل قرارھا في بیت النفقة للمرأة على الرجل كحق لھا في  سلاملقد أوجب الإ
  )١١٣:٢٠٠٠طھ ( .الزوجیة وقیامھا بشؤن البیت ورعایة الاطفال

 سلامعلى الرجل الإنفاق على زوجتھ وإن كانت صاحبة مال، بل وجعل الإ ویجب
) وبما أنفقوا من أموالھم( .القوامة للرجل مقابل إنفاقھ علیھا وذلك في قولھ تعالى

  )٣٤النساء (

 وسعھا لھا ماإلا  یكلف االله نفسًا لا(طاقة الزوج  نفاق قدرھذا الإ وعلى أن یكون
تحمل علینا  ولا أخطأنا ربناأو  تؤاخذنا إن نسینا كتسبت ربنا لاا اكسبت وعلیھا م

لا طاقة لنا بھ وأعف عنا  تحملنا ما إصرًا كما حملتھ على اللذین من قبلنا ربنا ولا
  ).٢٨٦البقرة ) (قوم الكافرینالواغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا على 

مسلم ) (رزقھن وكسوتھن بالمعروف ولھن علیكم(صلى االله علیھ وسلم -وقولھ 
٥١٢:١٩٥٤(  

 ) إمتاع الزوجة نفسیًا وجنسیًا(-٣
أن من حق المرأة على الرجل مداعبتھا وملاعبتھا ) ١٥٢:١٩٩١مرسي (یرى  

 امھتمیمة بنفس الرغبة والایشاركھا العلاقة الحم، فنحرافوتحصینھا ضد الفتنة والا
قولھ صلى االله في  ذلكأو  تى یستحق الثواب من االله، حھ وحبھ لھااقتیشعرھا بصدأو 
  )٦٩٧ ١٩٥٤مسلم () وفي بضع أحدكم صدقة(لیھ وسلم ع
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 :لدینیة وحسن التوجیھة االرعای-٤
والحجارة  الذین آمنوا قوا أنفسكم وأھلیكم نارًا وقودھا الناس یا أیھا( تعالى یقول االله

 )٦:التحریم() یفعلون ما یؤمرونمرھم وأا یعصون االله م علیھا ملائكة غلاظ شداد لا

تطبیق في  وذلك أن یلقن الرجال ویعلموا زوجاتھم الدین الصحیح، وأن براقبوھن
صورًا یكن ھمھم مق متعلمة ولا غیرأو  ذلك وخاصة أن لم تكن المرأة عالمة بدینھا

  ..طعلى اللذات والشھوات فق

، بتثقیفھن وتوعیتھن بناءربیة الأة تعلى الرجال أن یعلموا نسائھم كیفی یجب ھنأا كم
 .والثقافة عن الإطلاع لأن المرأة قد تكون مشغولة بولدھا ؛التربویة سالیببأحدث الأ

  )١١٤:٢٠٠١طھ (

 :العدل بین الزوجات-٥
دي، فإذا لم یستطع ذا كان للرجل أكثر من زوجة فعلیھ العدل بینھم في العطاء الماإ

  )تعدلوا فواحدةإلا  فإن خفتم( فلا یجب أن یتزوج بأكثر منواحدة
إلى  ان فمالامرأتكانت لھ  من( :صلى االله علیھ وسلم-الرسول  وقد قال )٣النساء (

  .أحداھما جاء یوم القیامة وشِقھ مائل
  :التزین-٦

ابن  وھا عمر "إنى لأتزین لزوجتى كما تتزین لي"العباس یقول ابن  لقد كان
ا ی :رضى االله عنھ حین دخل علیھ رجل أشعث أغبر ومعھ زوجتھ تقول-الخطاب 

حمام وتھذیب شعره، وتقلیم ستھذا الرجل، فأمره عمر بالاأرید  میر المؤمنین لاا
رضى االله عنھ ھكذا -أظافره، ففعل فلما رأتھ زوجتھ عدلت عن طلبھا، فقال عمر 

  .أن یتزینوا لھن كما یحبون أن یتزین لكمفوائد أنھن لیحببن  فصنعوا لھن
  )٨٨:١٩٩١مرسي( 

  :الحقوق المشتركة -ج

للمرأة حقوقًا تنفرد بھا فحسب وللزوج لا یثبت  أن الزواج) ١٥٥:١٩٩٦(یرى إمام 
ل أنھ ثبت مجموعة من الحقوق المشتركة، یتساوى ة بحقوقًا یختص بھا دون المرأ

  :على الآخر، منھا أمامھا الرجل والمرأة، وتجب لكل منھما
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لقولھ تعالى عز وجل  ذلكو: متاع الجسدي بینھماستحق المعاشرة الزوجیة والا -١
 )٢٢٨البقرة ) (ي علیھم بالمعروفولھن مثل الذ(

 :العشیر وحفظ سرهحق إكرام  -٢
إن من أشر الناس منزلة عند االله یوم القیامة (صلى االله علیھ وسلم -یقول الرسول  -٣

 )ثم ینشر سرھا إلیھ  وتفضىھ امرأتإلى  الرجل یفضى
 :ثبوت حرمة المصاھرة بین الزوجین -٤

فروعھا وكذلك بالنسبة  أصولھا أوأو  زوجتھ ختأالرجل ب یتزوجبأن لا  وذلك
  .للمرأة

  :ثبوت التوارث بین الزوجین -٥
في  حكمًا حسب التفصیل الشرعىأو  مات إحداھما والزوجیة متصلة حقیقةإذا  وذلك
 .ذلك

أعطى الواجبات والحقوق الزوجیة قیمة  قد سلامأن الإ) ١٥٧:١٩٩١(ویرى مرسى 
رھا من العبادات التي یثاب علیھا كل من الزوجین في الدنیا والآخرة اعتبكبیرة و

  .ووزعھا علیھم بالتساوى

ومن الحقوق المشتركة كذلك أعمال المنزل وتربیة الأطفال، فقد وصفت إحدى 
إذا  في الشدائد وھو عائذى من كل عائذ النساء العربیات الزوج فقالت زوجي عوني

لا یرى  لذا على الرجل أن؛ )١٨٩:١٩٨٥كحالة (مرضت لطف وإذا  غضبت عطف
عاملة، مما  امرأةكانت إذا  ضاضة في مساعدة زوجتھ في أعمال المنزل وخاصةغ

  .تدعیم أواصر المحبة بینھماإلى  یؤدى

  :التوافق الجنسي -د

العلاقة الحمیمیة بین أو  ن أھمیة كبرى لدور الجنسیأعطى العدید من الخبراء النفسی
  ویقصد بالتوافق الجنسي كما یرى  ،الزوجین لتحقیق التوافق الزواجي

الجنس مع إلى  ھاجتمتاع كل من الزوجین بإشباع حاستأن ) "١١٨:١٩٩١مرسى (
ھذا الإشباع وإجراءاتھ، وشعورھما بالمودة  أھدافیھما على اتفاقو ،الزوج الآخر

فالاشباع الجنسي بین الزوجین لیس لذة  ؛"ھما الجنسیةقتلحب والرضا في علاوا
تجعل كل منھما و. تسعد الزوجین جسدیة قصیرة الأمد، لكنھ متعة نفسیة طویلة الأمد
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أساسیًا في توجیھ  لاًلیھ، لذا یعتبر التوافق الجنسي عامإیطمئن و ،اللآخرإلى  یسكن
ین یؤدي عدم التوافق الجنسي لتوجیھ ھذا التفاعل الزواجي نحو التعاون في ح

  )١١٩:١٩٩١مرسى،( .الشقاق والصراعإلى  التفاعل

صلى االله علیھ وسلم الزوج على ملاعبة زوجتھ ومداعبتھا -الرسول  ولقد حث
فھلا "رضى االله عنھ - فقال لجابر . .بعطفھ وحنانھ وملاعبتھا حتى یؤنسھا ویشعرھا

  )٨:١٩٩١ البخارى" (عبھا وتلاعبكبكرًا تلا

أھمیة ملاعبة الزوجة ومداعبتھا قبل وبعد العلاقة إلى  ولقد أشار علم النفس الحدیث
أكثر من العلاقة الحمیمیة وحتى تشبع حاجاتھا العاطفیة، فالكلام الحلو یمتعھا نفسیًا 

  )١٩٩١ :١٢٠، مرسي( .الحمیمیة ذاتھا

 .التقنیة للأصحاء عاطفیًاوالزوجة عملیة فیھا كثیر من  الجنسي بین الزوج نسجاموالا
 ،ممارسةإلى  المتبادلة كل یوم، والمترجمةالألفة  جو منفي  تزھر ھذه العلاقة

  .ولكنھا تقل وتزداد تحورًا تبعًا لمدى الرضا بین الزوجین

الذى و ،یجب أن یسبقھ نضج جنسي الجنسي بین الزوجین نسجاموحتى یحدث الا
الجنسیة، كذلك نضج  عضاءنب نضج الأجاإلى  زواجیعنى نضج الوعى الجنسي للأ

 أسبابمن مصادر علمیة نقیة، یتوفر لھا  نسانالثقافة الجنسیة التى یحصل علیھا الإ
متاعًا من إالإدراك الزوجي السلیم مما یجعل ممارسة الحب بین الزوجین أكثر 

  )٨٩:١٩٩٤الدسوقى ( .الداخل

ولكنھ لیس الحیاة كلھا  ؛زوجیةالحیاة الفي  ویتضح من ذلك أنھ لابد أن للجنس أھمیة
 سرةالبشر لترغیبھم في التناسل وإنشاء الأفي  فھذه الغریزة الربانیة التي أودعھا االله

  .متاعستسمى من مجرد الاا الابد وأن لھا ھدفً –

قریبًا  غرائزھم أوإلى  في المجتمع المتأخر یھبط الناس) ١٩٨٦: ١٤٣قطب (یقول 
  .ة الجنس خاصة فیرون الحیاة من خلالھاوتستولى على الناس شھو ،منھا

الحضارة الغربیة لموضوع كھذا،  أبناءام الذى یولیھ اھتمیفسر مدى  وھذا ما
 یقبل أن تستبد بالناس حتى تصبح مستوى الغریزة ولاإلى  نسانیھبط بالإ لا سلامفالإ
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إطلاق الناس من إلى  القوة التي یستعرضون بھا على الحیاة، ولكنھ یھدفھي 
  )١٤٦:١٩٨٦قطب ( بالھم وأعصابھمتشغل ھذه الضرورات  لاف، وراتھمضر

أظھرت أنھ بالرغم من أھمیة  أن بعض الدراسات) ١٢٤:١٩٩١مرسي (ویرى 
في  أنھ لیس العامل الوحیدإلا  ،یجابيالتوافق الجنسي في التفاعل الزواجي الإ

الزوجان  السعادة الزوجیة، حیث وجدت بعض الزیجات السعیدة ومع ذلك لم یكن
خلص الباحثون من ھذه النتائج أن كل المتوافقین جنسیًا سعداء استمتوافقین جنسیًا، و
  ..الزوجیة متوافقین جنسیًا كل السعداء في حیاتھم لكن لیسة وفي حیاتھم الزوجی
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  المبحث الثانى

  الحوار أسلوب

  :مقدمة

من الظروف والضغوط  بشكل عام في جمیع المجتمعات الكثیر نسانیواجھ الإ
بشكل خاص في مجتمعنا المصري یعاني  نسانة والإالاقتصادیاعیة ومجتالنفسیة والا

 بشكل واضح على شخصیتھ فجعلتھ أكثر عصبیة فلا انعكستمن الضغوط التي 
ولكنھ في حاجة  بالكاد یستمع أصبح بالقلیل فقدإلا  أھل بیتھإلى  یطیق أن یتحدث

التوافق الشخصي  الضیق الذى یعانیھ وعدم سبابون لأأن یسمعھ الآخرإلى  ماسة
  .اعيمجتوالا

فكیف للزوج والزوجة اللذان ھما أساس المجتمعات  ،بشكل عام نسانھذا الإ
وإن لم  بعضھماإلى  لم یستمعانإذا  بأكملھ، والمشرفین على تربیة جیل قادم

  .یستطیعان أن یتحاوران في مشاكلھما والمحاولة والعمل على حلھا

نجاح الحیاة الزوجیة ویساعد على إلى  التي تؤدي سبابفالحوار الأسرى من أھم الأ
من كثیرًا  سرةنظر ویجنب الأوجھات الویقرب  سرةالتقارب أكثر بین أفراد الأ

  .المشاكل والمشاحنات وتجنب سلوكیات وأخطاء یمكن تداركھا

سوف تقوم الباحثة و ماوفقدان الزوجین لھذه اللغة الخاصة بھدم العلاقة فیما بینھ
  .بشكل مفصل في ھذه الجزئیة من الدراسة سريبتناول جانب من الحوار الأ

  

  

  

  

  



 وجعل بينكم مودة ورحمة 
                                    

 

٥٩ 
 

  :مفھوم الحوار لاًأو

المخاطبة، وذلك في  مراجعة المنطق والكلام :من المحاورة، والمحاورة معناھا :لغة -١
م تراجعوا الكلا: وھو الرجوع ویأتي بمعنى النقصان، وتحاورا مشتق من الحوار

 .نطقھاست :خارهاستبینھم، والتحاور من التجاوب و
الكلام بأنھ  فقد عرفھ الضویان ؛ات وتعریفات الحواراصطلاحتعددت  :ااصطلاحً -٢

 .یقصد بھ الخصومة لا أسلوبالمتبادلبین طرفین في 
أكثر حول قضیة معینة أو  بأنھ حدیث بین طرفین )١٤١٢(منظور ابن  وعرفھ  -٣

 بل بطریقة ؛الحقیقة بعیدًا عن الخصومة والتعصبإلى  الھدف منھا الوصول
  ..إقناعیة

إلى  یھدف من البشرأكثر أو  اثنینتفاعل لفظي بین بأنھ  )١٩٨٧(وعرفھ البستانى 
 .وتكاملھا والخبرات فكارالتواصل النسانى وتبادل الأ

 أكثر بھدف الوصولأو  اثنینویتضح من ذلك أن الحوارعملیة تواصلیة متكافئة بین 
  .الحقیقة بعیدًا عن الخصومة والتعصب إلى

  :مصطلحات لھا صلة بالحوار :ثانیًا

ى ، والجدل یأتـي بمعناثنینالمنازعة فیما واقع فیھ خلاف بین  وھو :الجدال -١
االله إلى  في زوجھا وتشتكي قد سمع االله قول التي تجادلك( كما في قولھ تعالى لحوارا

  )١، لمجادلةا سورة( .)یرواالله یسمع تحاوركما إن االله سمیع بص

حوار لكن لیس كل  ویتضح من ذلك أن الحوار أوسع دلالة من الجدل، فكل جدل
مغالبة وخصومة وینصر الفكرة ة والجدل فیھ منازعة وقو حوار جدل وذلك لأن
  .لا یوجد في الحوار وانكانت باطلة وھذا ما

وإبطال  حیح قولھیقصد كل منھما تص تردد الكلام بین شخصینوھي  :المناظرة -٢
  .الحوارأنواع  نوع منوھي  منھما في ظھور الحق، لاًقول صاحبھ مع رغبة ك

 .الحوارأنواع  نوع منوھي  قصاء في الكشف عن الشىءستالاوھي  :المناقشة-٣
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الجوینى ( .من الحوار المذموموھي  جادلتھأي  من المراء یقال ماریتھ :ةالممارا-٤
١٥:١٣٩٩(  

 ربك سبیلإلى  إدعي(تاح القلوب، وطریق النفوس قال تعالى مف ھادئالحوار ال-٥
عن  بمن أضلأعلم  أحسن إن ربك ھوھي  بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي

  ).بالمھتدینأعلم  سبیلھ وھو

حیث كان  ؛نبیاءموجود منذ زمن الرسل والأ الحوار أسلوبویتضح من ذلك أن 
        .یةسلامفي نشر الدعوة الإ سلوبالأ رضى االله عنھم یستخدمون ھذا نبیاءالأ

من ثمرات الحوار تضیق ھوة الخلاف وتقریب وجھات  :تقریب وجھات النظر-٦
  .النظر وإیجاد حل وسط یرضى الأطراف في زمن كثر فیھ التباغض والتناحر

كما قال  ،والرد على الأباطیل لإظھار الحق وإزھاق الباطل :كشف الشبھات-٧
  ).٥٥: الانعام( )المجرمین فصل الآیات وتستبین سبیلوكذلك ن( :تعالى

  :الحوار آداب :ارابعً

  آداب الحوار العلمیة   - أ
  :العلم -١

یھدر الوقت و ،ینجح حوار بدونھ لاو ،العلم شرط أساس لنجاح الحوار وتحقیق غایتھ
یدافع عن  یعرفھ، ولا یناقش في موضوع لالا أ ویضیع الجھد، فیجب على المحاور

یعرض و ،الفكرة والقضیة التى یدافع عنھاإلى  إنھ بذلك یسيء، فیقتنع بھافكرة لم 
  .رامحتنفسھ للإحراج وعدم التقدیر والا

 :یتصدى للحوار تیمیة في التأكید على ضرورة العلم وأھمیتھ لمنابن  یقول الشیح
علم بالحجة وجواب ضعیف الكان المناظر إذا  مجادلة والمناظرةال عن وقد ینھون"

ن یقاتل أة المقاتلفي  الضعیف ینھي مضل، كماذلك الھ، فیخاف علیھ أن یفسده الشب
  )٥٥:١٩٧٧ابن تیمیة ( منفعة فإن ینصره ویضر المسلمین بلا .كافرًا قویًا
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  :المشتركة وتحدید مواضع الإنفاقالبدء بالنقاط -٢

یسلم بھا بین كل متناظرین مختلفین حد مشترك من النقاط المتفق علیھا بینھما والتي 
الطرفان، والمحاور الناجح ھو الذى یظھر مواطن الإنفاق، والبدء بالأمور المتفق 

یعید الحوار ھادئا علیھا یساعد على تقلیل الفجوة، ویوثق الصلة بین الطرفین، و
  .صادقا ھادفًا

كان البدء بذكر مواضع الخلاف وموارد النزاع فإن التلاقى تقل، وفجوة إذا  أما
صحة إلى  ، كما أنھ یغیر القلوب، ویثیر النفوس للغلبة دون النظرالخلاف تتسع

   .الفكرة
فالبدء بالنقاط المشتركة یساعد على تحریر محل النزاع، وتحدید نقطة الخلاف، 

  .جتھامع الویفید في حسن ترتیب القضایا والتدرج في 

  :التدرج والبدء الأھم. ٣

یضیع وقتھ فیما لا  قرب طریق، ولاھدفھ بأإلى  أن المحاور الناجح ھو الذى یصل
فائدة منھ، ولا علاقة لھ بأصل الموضوع، فمعرفة الأھم والبدء بھ یختصر الطریق، 

بأھم قضیة  –صلوات االله علیھم وسلامھ – نبیاءوأوضح الأمثلة على ذلك بدء الأ
ره عبدوا االله من إلھ غیا( :شریك لھ عبادة االله وحده لاإلى  الدعوةوھي  وأكبر غایة،

  .قالھا نوح وھود وصالح وشعیب علیھم السلام )٩٥:عرافالأ( )ما لكم
أن یتدرج إلى  فقد یحتاج المحاور –البدء بالأھم  –ومع التأكید على ھذا الأدب 

القضیة إلى  ویتنازل مع خصمھ، ویسلم لھ ببعض الأمور تسلیمًا مؤقتًا حتى یصل
  .الأم والمسألة الأھم

التوحید وابطال إلى  تبعھ ابراھیم مع قومھ لیصل بھم لسلوب ماا اومن نماذج ھذ
 )یل رأى كوكبًا قال ھذا ربيفلما جن علیھ الل( كما قال سبحانھ وتعالى .الشرك

 فلما أفل قال لا(ربي بزعمكم أي  وھذا على وجھ المنازلة مع الخصم) ٧٦ :الأنعام(
ك لما رأى القمر فبطلت عبادة الكوكب، ثم فعل مثل ذل) ٧٦:الأنعام( حب الآفلینا

   .ھم علیھ من الشرك إبطال ما حدإلى  ولما رأى الشمس حتى وصل بھم
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  :الدلیل-٤
إن كنت " :من إثبات صحة الدلیل، كما قیل لابدو، الدلیل :ینجح الحوار أن أھم ما

أو  یحسن بالمحاور أن یستدل بأدلة ضعیفة ولا" مدعیًا فالدلیلأو  .فالصحة لاًناق
الرد علیھما أفضل من سوقھما مع ثلاثة أدلة  لا یمكنقویان  حجج واھیة فدلیلان

ربما یستغلھا الطرف الآخر، فیضعف الفكرة إذ  أخرى یمكن الاخذ والرد فیھا،
  .دلة الضغیفةبسبب الأموقف صاحبھا إلى  یسئو

الدلیل وثبتت صحتھ، فلابد من صحة دلالتھ على المطلوب ولابد من  ومتى وجد
 .ھا في الدلالة على المقصوداحتوصر تھاترتیب الأدلة حسب قو

  :ضرب الامثلة-٥

إذ  ان المحاور الناجح ھو الذى یحسن ضرب الأمثلة ویتخذھا وسیلة لإقناع محاوره،
إلى  وأشاركثیرًا  القرآن بھا اعتنىقد یھي  أن الأمثلة الجیدة تزید المعنى وتبرز

، )٢١:الحشر( )یتفكرون ھمنضربھا للناس لعل مثالوتلك الأ(.. أھمیتھا وبیان ھدفھا
  )٢٥إبراھیم ( )لناس لعلھم یتذكرونل مثالویضرب االله الأ(

إذا  التسلیم بالخطأ صعب على النفس، خاصة :یم بالخطأالحق والتسلإلى  الرجوع-٦
 .تجرد الله وصدق وإخلاص، وقوة وشجاعةإلى  كان في مجمع من الناس، فھو یحتاج

  )٢٥.٢٥:١٤٢المغامسى (
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  :لحوار النفسیةآداب ا

تطرأ على  آداب تتعلق بنفسیة المحاور وشخصھ، وھناك ظروف نفسیة قد ھناك
حقق الحوار غایاتھ ویؤتي سلبیًا، فینبغي مراعاة تلك حتى یتأثیرًا الحوار فتؤثر فیھ 

  . ثماره

  :وأھم ھذه الآداب النفسیة

  :تھیئة الجو المناسب للحوار-١

مثل ھذه في  ماعیة والغوغائیة، لأن الحق قد یضیععن الأجواء الج بتعادفلابد من الا
 یصلح لا، فالآخر اعي للطرفمجتالأجواء كما ینبغى مراعاة الظرف النفسي والا

لأن ھذه النفسي، أو  أن یتم الحوار مع شخص یعاني من الإرھاق الجسديأبدًا 
 .الأمور ستؤثر في الحوار

  :المناسب للحوار ومن وسائل تھیئة الجو

  .رف بین الطرفینالتعا -١
  .نتباهالتقدیم للحوار بكلمات مناسبة ومقدمات لطیفة للفت الا -٢

 :لحوار لتھیئة نفسیة الطرف الآخرطرح أسئلة في غیر موضوع ا-٣

 :الإخلاص وصدق النیة -١
ة حوار والمناظرفي التوافر الإخلاص لوجھ االله تعالى وحسن وسلامة النیة  لابد من

لآخرین والظھور على الطرف الآخر والتفوق على االبعد عن الریاء والنفاق و
 .لانتزاع الإعجاب والثناء

 :الإنصاف والعدل  -٢
وھى من المبادئ الأساسیة في الحوار ومن تمام الإنصاف قبول الحق من الخصم 

الصحیحة والأدلة  فكاروالتفریق بین الفكرة وقائلھا وأن یبدي المحاور إعجابھ بالأ
  .الجیدة
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 :الخلقالتواضع وحسن  -٣
الأدب وحسن الخلق عموما والتواضع على وجھ الخصوص لھ دور كبیر في  التزام

ا ا طیبًإقناع الطرف الآخر وقبولھ وإذعانھ للصواب فكل من یرى من محاوره كلامً
  .ماعستأن یحترمھ ویفتح لھ آذانھ للاإلا  فانھ لایملك

  :رغم الخلاف رام والمحبةحتالا -٤
أن یؤدى الخلاف بین المتناظرین لا یجوز  لكنو لا محالةالخلاف أمر واقع 

  .تشاحن وتدابرأو  تباغض وتقاطع وتھاجرإلى  الصادقین في طلب الحق
فأخوة الدین وصفاء القلوب وطھارة النفوس فوق الخلافات الجزئیة والمسائل 

أن یقطع حبال  لا ینبغيلاف وجھات النظر ومھما طالت المناظرة اختالفرعیة و
  .یثیر الضغائن ر على القلوب ولاالمودة ولایؤث

  :الادیانفي  الحوار-  ٥
طالما كانت المصلحة المتوقعة منھا أعظم من المفسدة  سلامأرى أنھ جائز في الإ

علیھ وھو الطریق الأمثل للإقناع لأن الإقناع ھو أساس الإیمان الذي یفرض على 
  .صاحبھ قبول الشىء

 :الحوار في القرآن الكریم  - أ
  :كثیرة في القرآن الكریم للحوار وضع االله نماذج

  :بین االله عز وجل وملائكتھ في خلق آدم علیھ السلام -١
وإذ قال ربك للملائكة أني جاعل في الأرض خلیفة قالوا أجعل فیھا (قال تعالى 

لا  ماأعلم  الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال أني من یفسد فیھا ویسفك
  )تعلمون

  
ھ وتعالى وبین إبراھیم علیھ السلام أن یریھ كیف بین االله سبحان دار ما -٢

  :یحي ویمیت
لم تؤمن قال بلى  وإذ قال إبراھیم رب أرني كیف تحي الموتى قال أو( قال تعالى

على كل جبل  ثم أجعلإلیك  لكن لیطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطیر فصرھن
  )٢٦٠البقرة ( منھن جزءًا ثم ادعھن یأتینك سعیًا وأعلم أن االله عزیز حكیم
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  .حین طلب من ربھ أن یسمح لھ برؤیتھ قصة موسى علیھ السلام -٣
قال لن إلیك  ولما جاء موسى لمیقاتنا وكلمھ ربھ قال رب أرني أنظر( قال تعالى

قر مكانھ فسوف تراني فلما تجلى ربھ للجبل استالجبل فإن إلى  تراني ولكن أنظر
) أول المؤمنینوأنا  إلیك ل سبحانك تبتجعلھ دكًا وخر موسى صعقًا فلما أفاق قا

  )١٤٣سورة الاعراف(
سألھ ربھ عما كان طلب من الناس أن یتخذوه إذا  قصة عیسى علیھ السلام -٤

  :وأمھ
وأمي إلھین  اتخذونيمریم أنت قلت للناس ابن  عیسى وإذا قال االله یا( قال تعالى

بحق إن كنت قلتھ فقد لي  لیس لي أن أقول ما ما یكونمن دون االله قال سبحانك 
سورة ) (نفسك إنك أنت علام الغیوبأعلم ما في  نفسي ولاما في  علمتھ تعلم

  )١١٦المائدة 
  :قصة صاحب الجنتین في سورة الكھفالحوار في  -٥

وأعز  أكثر منك مالاًأنا  وكان لھ ثمر فقال لصاحبھ وھو یحاوره(قال تعالى 
الساعة أظن  اا ومأبدً ن تبیدأأظن  انفرا ودخل جنتھ وھو ظالم لنفسھ قال م

نھا متقلبًا قال لھ صاحبھ وھو یحاوره ا مربي لأجدن خیرَإلى  قائمة ولئن رددت
سورة ) أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نظفة ثم سواك رجلاً

  ).٣٤.٣٧الكھف
  :علیھ السلام حین ھمان یذبح ابنھقصة ابراھیم   -٦
ذبحك فأنظر ماذا ترى أالمنام أنى  بنى إنى أرى في ال یاى قمعھ السع فلما بلغ(

  :ارون مع قومھة قصفي ق قال
اتحھ ن مفا اإن قارون كان من قوم موسى فبغى علیھم وآتیناه من الكنوز م(

الفرحین وأتبع لا یحب  تفرح إن االله قال لھ قومھ لاالقوة  أولىلتُنوا بالعُصبة 
 أحسن كما أحسن االلهتنس نصیبك من الدنیا و فیما آتاك االله الدار الآخرة ولا

المفسدین قال إنما أُوتتیھ على لا یحب  تبغ الفساد في الأرض إن االله ولاإلیك 
لم یعلم أن االله قد أھلك من قبلھ من القرون من ھو أشد منھ قوة  وأى عند علم

  )٧٦الصافات ) (ذنوبھم المجرمون وأكثر جمعا ولایسئل عن
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  - :حوار نوح علیھ السلام لقومھ -٧
تتقون إني لكم رسول لا أ قال لھم أخوھم نوحإذا  كذبت قوم نوح المرسلین(ى قال تعال
علمي بما كانوا  الأرذلون قال وما تبعكااالله وأطیعون قالوا أنؤمن لك و اتقواأمین ف

نذیر إلا أنا  بطارد المؤمنین إنأنا  على ربي لو تشعرون وماإلا  یعملون إن حسابھم
فافتح  لتكونن من المرحومین قال رب إن قومي كذبون یا نوح مبین قالوا لئن لم تنتھ

بیني وبینھم فتحًا ونجني ومن معي من المؤمنین فأنجیناه ومن معھ في الفلك 
كان أكثرھم مؤمنین وإن ربك  ذلك لآیة ومافي  الباقین إن ثم أغرقنا بعد المشحون

  )١٢٢: ١٠٥ الشعراء() لھو العزیز الرحیم
  :قصة شعیب لقومھ -٨

لكم من إلھ غیره قد  االله وما اقوم أعبدو لى مدین أخاھم شعیبا قال یاإو(الى قال تع
تفسدوا  تبخسوا الناس أشیاءھم ولا ولا جاءتكم بینة من ربكم فأوفوا الكیل والمیزان

 علیكم بحفیظ قالوا یاأنا  افي الأرض بعد إصلاحھا ذلكم خیر لكم إن كنتم مؤمنین وم
نشاء إنك  أن نفعل في أموالنا ماأو  یعبد آباؤنا اشعیب أصلاتك تأمرك أن تترك م

ا قني منھ رزقًلأنت الحلیم الرشید قال یاقوم أرأیتم إن كنت على بینة من ربي ورز
  )٨٤.٨٨: ھود) (حسنا

  :علیھ السلام-دم آقصة ابنى  -٩
قربا قربانا فتقبل من أحداھما ولم یتقبل إذ  بني آدم بالحقاواتل علیھم نبأ (قال تعالى 

یدك لتقتلنى مأنا إلى  لنك قال إنما یتقبل االله من المتقین لئن بسطتقتمن الآخر قال لأ
  ) ٢٩و٢٧المائدة ( )ھرب العالمینلك إني أخاف اللقتأ یدي لا بباسط

علیھم السلام وبین قومھم في  نبیاءوالقرآن الكریم ذكر ھذا الحوار الذى دار بین الأ
الحوار أنواع  لة واضحة من أن الجدال نوع منآیات أخرى بلفظ الجدال مما یدل دلا

  .في تلك الایات
  :الحوار بالسنة النبویة-ب
ن فن الحوار بین الزوجین ھو سبب أساسي في نجاح العلاقات الزوجیة وحوارات إ

صلى االله علیھ وسلم مع أھل بیتھ، فیھا من العناوین الشيء الكثیر لیستفید منھا - النبي 
أن یقتفى خطوات سید إلا  د أن یتعلم الحوار العائلي، فما علیھالبیت المسلم، ومن أرا

مدرسة یتعلم منھ الحوار  الخلق في حواراتھ مع أھل بیتھ، فإن في كل نموذج حواري
 فى حالة حوارو ،الة الرضا والغضب، ححالة الجد واللعب ;الراقي في كل الحالات
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عناوین حاولت الباحثة ماھنالك من إلى  كبیرة السن وصغیرة السن من الزوجات
  .جمعھا وتسلیط الضوء علیھا

  ):الحوار غیر اللفظي(و )الحوار اللفظي(قسمین إلى  وقسمت الحوارات
صلى االله علیھ وسلم -الحوار الذى جرى بین النبي  :بالحوار اللفظىونقصد ھنا 

  .وأھل بیتھ من خلال الكلام
التعابیر غیر الكلامیة أو  اتالحوار الذى جرى من خلال الحرك :الحوار الغیر لفظى

عناوین فرعیة حسب وھي  ،آخرهإلى  ...واللمسة والنظرة وھزة الرأس و الإشارةك
وفي ذلك إثراء لمادة السیرة النبویة وإعطاء نصوصھا بُعدًا تحلیلیا  طبیعة الحوار

  .أكبر من كونھا قصصا تاریخیة
  :اا ومادیًالحوار الزوجى الداعم نفسیً -١

منا خدیحة رضى االله عنھا في تثبیت قلب سیدنا محمد صلى االله ومعروف حوار أ
علیھ وسلم عندما رجع من غار حراء وقلبھ یرجف فدخل على خدیجة رضى االله 
عنھا فقال زملوني فزملوه حتى ذھب عنھ الروع فقال لخدیجة وأخبرھا الخبر 

صل الرحم، إنك لتأبدًا  كلا واالله ما یخزیك االله :فخشیت على نفسي فقالت خدیجة
المعدوم، وتقري الضیف، وتعین على  وتصدق الحدیث، وتحمل الكل، وتكسب

بقیت ذكرى و ،رواه البخارى) نوائب الحق، ثم انطلقت بھ حتى أتت بورقة بن نوفل
تنفصل لا تكاد  ،ت جزءا منھأصبحتفارقھ، كأنھا  خدیجة عالقة في قلبھ الشریف، لا

رواه ) خدیجةإلا  امرأةلم یكن في الدنیا كأن ( :عنھ حتى قالتلھ السیدة عائشة
   .البخاري

 :الحوار الترفیھي -٢
لعب بالبنات وأنا أیومًا  دخل على رسول االله صلى االله علیھ وسلم( :عن عائشة قالت

  ).٦٠بن سعد ص لا(الطبقات ) خیل سلیمان، فضحك :؟ فقلتیا عائشة ما ھذا :فقال
ا للعب وكان یسرب لھا صواحب ھاجتوكان الرسول الكریم یقدر حداثة سنھا وح

تسیر خلفھ حتى تستتر وھي  یلاعبنھا وكانت تضع رأسھا على كتف الرسول الكریم
  .بھ

كان النبي صلى االله علیھ وسلم یمازح زوجاتھ ویضاحكھن حتى أنھا كانت تطبخ 
خریرة وتقول لسودة كلي ولكنھا أبت فقالت لھا خدیجة رضى االله عنھا كلي والا 

ا فأبت فلطخت وجھ سودة بھا وكان یجلس بینھما الرسول صلى االله لطخت وجھك بھ
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علیھ وسلم فقال لسودة لطخى وجھھا كما فعلت بك فلطخت سودة وجھ خدیجة 
عبد  مر عمر فقال یاف. فضحك النبى صلى االله علیھ وسلم وضحكتا سودة وخدیجة

فمازلت  :ت عائشةعبد االله فظن أنھ سیدخل، فقال قوما إغسلا وجوھكما، فقال االله، یا
  )یعليأبو  رواه( ة رسول االله صلى االله علیھ وسلمأھاب عمر لھیب

 :الحوار الدیني -٣
توا أا والذین یؤتون م( :سالت عائشة النبى صلى االله علیھ وسلم عن قولھ تعالى

  یا رسول االله أھو الرجل یسرق ویزنى :فقالت) ربھم راجعونإلى  وقلوبھم وجلة أنھم
  ؟مع ذلك یخاف االله تعالىویشرب الخمر وھو 

 خاف االله تعالى أن لاذلك یوھو مع  يلا ولكنھ الرجل یصوم ویتصدق ویصل( :قال
  .)رواه أحمد( .تقبل منھ

 :عاطفيالحوار ال -٤

 :الحبیبة عائشة ترید أن تتعرف على مكانتھا في قلبھ بالقول الصریح فتسألھھي  وھا
كنت أقول كیف عقدة الحبل : ة عائشةكعقدة الحبل، وتقول السید :قالكیف حبك لي؟ 

بل ترید أن تطمئن ، ن كان یرضیھا فلا یكفیھاإوھذا  .فیقول على حالھا ؟االله یا رسول
النبى  فیقول لھا ؟ك في الجنةأزواجمن  :فتسألھ أیضًاعلى جوارھا للنبي في الآخرة 

  ) رواه البخارى ومسلم( .أنت منھن: سلمعلیھ وصلى االله 

االله علیھ  بھ إذلال الحبیب أمام المصطفى صلوات ذا وتذل أحیانًاوكانت تتفاخر بھ
ا لم جدت شجرًو ،منھا ا، وفیھ شجرة قد أكلأرأیت لو نزلت وادیً :لھ وسلامھ فتقول

  رواه البخارى) لذى لم یرتع منھافي ا( :فقال ؟یأكل منھا، في أیھا كنت ترتع بعیرك

  :حالة الغضبفي  الحوار-٥

ھذا وإلیكم  االغضب والرضا متشابھً في الحوار أن تجد حوار ن من السمو النبويإ
غضب على عائشة وضع یده على منكبھا إذا  كان رسول االله :عن عائشة قالت:النص

  ).وأعذھا من مضلات الفتن  قلبھا اللھم أغفر لھا ذنبھا وأذھب غیظ( :فقال
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 :الحوار في حالة الرضا-٦

 :االله إدع لي، فقال یا رسول: قلت .طیب النفسلما رأیت رسول االله  :عن عائشة قالت
فضحكت عائشة ) علنتأا سرت ومأا تأخر، وم من ذنب وما ما تقدماللھم أغفر لھا (

) أیسرك دعائي؟( ى االله علیھ وسلمحتى سقط رأسھا في حجرھا، فقال رسول االله صل
) ل صلاةواالله أنھا لدعوتي لأمتي في ك( :فقال .)یسرني دعاؤك لي لا وما( :فقالت

   .بإسناد صحیح رواه البزار

  :في حل الخلافات العائلیة الحوار-٧

   .بكيأوأنا  دخل علىّ رسول االله صلى االله علیھ وسلم :عن عائشة قالت
  عائشة؟  یا یبكیكِ ما :فقال
  .ةاطمسبتني ف :فقلت

لست أ :فقال االله یا رسولفقالت نعم  ؟أسببت عائشة ة؛اطمف یا :ة فقالاطمفدعا ف
  ..بلى قالت ؟وتبغضین من أبغض :قال .نعم :قالت ؟بین من أحبتح
 رواه( أبدًا ا یؤذیھاقول لعائشة شیئًأ لا :ةاطمقالت ف .أحبیھا، ففإني أحب عائشة :قال
  )بإسناد صحیح یعلي والبزارأبو 

  :حالة الغیرةفي  الحوار -٨
 صلى االله مع ذلك أن رسول االلهو ،كانت السیدة عائشة تغار علیھ من فرط حبھا لھ

صنع أا فجاء فرأى م :فغرت علیھ، قالت :الت، قلیلا علیھ وسلم خرج من عندھا
قال رسول ف. یغار مثلي على مثلك لي لا وما :فقلت ؟أغرتِ ؟یا عائشةلك  ما :فقال

  ؟معى شیطانأو  االله یا رسول :االله صلى االله علیھ وسلم أفأخذك شیطانك، قالت
لكن ربي و نعم :قال ؟االله یا رسولمعك و =نعم :قال ؟نإنساومع كل  :قلت .نعم :قال 

   .عز وجل أعانني علیھ حتى أسلم
   :السلوكي الحوار الأخلاقي-٩

السأم ( :فقالوا ؛صلى االله علیھ وسلم- ا أتوا النبيعن عائشة رضى االله عنھا أن یھودً
صلى االله  ، قال الرسوللعنكم االله، وغضب االله علیكمو ،علیكم :، فقالت عائشة)علیكم

لم تسمع أو  :قالت) علیك بالرفق، وإیاك والعنف والفحش ،یا عائشة مھلاً(علیھ وسلم 
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یستجاب  رددت علیھم، فیستجاب لي فیھم، ولا ؟قلت لم تسمعي ما أو( :قال ؟قالوا ما
   )رواه البخارى) (لھم فيّ

  :الحوار التوجیھي نحو الأفضل -١٠
ة أتت اطمرضى االله عنھما أن ف :علیھ وسلمصلى االله - ة بنت رسول االله اطملي وفع

تلقي من یدھا في الرحى، وبلغھا أنھ جاءه  صلى االله علیھ وسلم تشكو الیھ، وما-للنبي 
فجاءنا وقدأخذنا  :قال .خبرتھ عائشةا ارقیق فلم تصادقھ فكرت ذلك لعائشة، فلم

وجدت برد  فجاء فجلس بینى وبینھا حتى .على مكانكما :مضاجعنا فذھبنا نقوم فقال
أو  أخذتما مضاعجكماإذا  ؟أدلكما على خیر مما سألتمانيإلا  :قدمیھ على بطني، فقال

، أوتیتما الي فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثین وأحمدا ثلاثا وثلاثین وكبرا أربعا وثلاثین
   .لكما من خادم ھو خیرف

ولیدة ولم أن میمونة بنت الحارث أخبرتھ أنھا أعتقت  :عباسابن  مولى-عن كریب 
أشعرت  :تستأذن النبى صلى االله علیھ وسلم فلما كان یومھا الذى یدور علیھا فیھ قالت

أما إنك لو أعطیتھا : الق. نعم :فعلت؟ قالتأو  :فقال ؟االله أنى أعتقت ولیدتي یا رسول
  ) رواه البخارى ومسلم( .أخوالك كان أعظم لأجرك

  :الحوار النفسي -١١
لما كانت لیلتي التى كان النبي صلى االله علیھ وسلم  :قالت عن عائشة رضى االله عنھا

فوضع رداءه وخلع نعلیھ فوضعھ عند رجلیھ، وبسط طرف إزاره  انقلبفیھا عندى 
ا ا رویدًرویدً ریثما ظن أن قد رقدت، فأخذ رداءهإلا  جع، فلم یلبثاضطعلى فراشھ ف

مرت اختو، رأسي وانتعل، وفتح الباب فخرج ثم أجافھ رویدا، فجعلت درعي في
م رفع یدیھ ، ثبقیع فقد أطال القیامء الحتى جا وتقنعت إزرارى ثم انطلقت على إثره

فأسرعت فھرول فھرولت، فأحضر فأحضرت فسبقتھ  نحرف فأسرعاثلاث مرات ثم 
 :فقلت ؟عائش حشیا رابیة مالك یا :جعت فدخل فقالاضطأن إلا  فلیس .فدخلت

االله بأبي أنت  یا رسول قلت .اللطیف الخبیریا  ىلیخبرنأو  لتخبریني :لاشيء قال
فلھدني في صدرى  .قلت نعم ؟رأیت أمامي يفأنت السواد الذ :وأمي، فأخبرتھ قال

مھما یكتم الناس  :قلت ؟أظننت أن یحیف االله علیك ورسولھ :لھده أوجعتني ثم قال
فأحببتھ فأخفیتھ  فإن جبریل أتاني حین رأیت فناداني فأخفاه منك، :یعلمھ االله، نعم قال

وظننت أن قد رقدت فكرھت أن  .لم یكن یدخل علیك وقد وضعت ثیابكو ،منك
إن ربك یأمرك أن تأتي أھل البقیع فتستغفر  :أن تستوحشني، فقال أوقظك وخشیت
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قولي السلام على أھل الدیار من  :قال ؟االله یا رسولیف أقول لھم ك: قلت: لھم، قالت
إن شاء االله بكم وأنا  االله المستقدمین منا والمستأخرین، المؤمنین والمسلمین، ویرحم

  )رواه مسلم( ..للاحقون
   :سريالأ مفھوم الحوار

یتعلق  الواحدة عن طریق المناقشة والحدیث عن كل ما سرةھو التفاعل بین أفراد الأ
ومقومات وعقبات ویتم وضع حلول لھا، وذلك بتناول  أھدافمن  سرةبشؤون الأ

والتواصل الألفة  خلقإلى  اء الجماعیة حول محاور عدة مما یؤديوالآر فكارالأ
  . بینھم

   :سرةداخل الأ أھمیة الحوار
كثیر من إلى  سرةحیث یؤدي الحوار داخل الأ سريھناك أھمیة كبرى للحوار الأ

المشكلات والى التفاھم على كثیر من الموضوعات ذات الأھمیة الكبیرة في أفراد 
في  )١٥: ٢٠٠٤صالح (كما یرى  سريأھمیة الحوار الأویمكن توضیح  سرةالأ

  :النقاط التالیة
مثل القھر سواء  ؛سرةیساعد على مواجھة السلوكیات غیر السلیمة داخل الأ -١

  .الوالدینأو  للأنباء
  .سرةاعیة داخل الأمجتیساعد في تحسین العلاقات الا -٢
  .بناءس الأفي غرس القیم والسلوكیات الصحیة ونفو سرةیساعد الأ -٣
 سرةرام الأاحتعلى القیام بأدوارھم كلٌ على قدره من منطلق  سرةیساعد أفراد الأ -٤

  .لھم
حوار الكبار مع  وذلك من خلال سرةداخل الأ فكاریساعد في تبادل الآراء والأ -٥

لتعرف على ذلك لراء وھذه الآخطأ أو  بصرف النظر نصحة رام رأیھماحتالصغار و
  .ھماات كلااتجاھمواقف و

  مع سیادة عصر العلم  سرةالأسرى ضرورة صحیة داخل الأ یشكل الحوار -٦
 .والتكنولوجیا

  .سرةوالتواصل بین أفراد الأالألفة  یزید -٧
یعمل على وجود شخصیة  سريعملیة الحوار الأ إھمالویتضح من ذلك أن  -٨

مع  قادرین على التعامل ویجعلھم غیر سرةمھزوزة وغیر متزنة لدى أفراد الأ
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وإنما  متماسكة أسرةم ومع الآخرین، ویجعلھم غیر قادرین على إنشاء بعضھ
 .مفككة أسرةستكون 

على  یجابيللحوار الأسرى تأثیر وأھمیة وإنعكاسھ الإ :فوائد الحوار الأسرى  -٩
الحسن (كما یرى  سريالحوار الأ أھدافیمكن توضیح فوائد وو سرةأفراد الأ

 :في النقاط التالیة) ١٥:٢٠٠٧
وأفرادھا حیث  سرةعلى النشأة النفسیة السلیمة للأ سريالحوار الأ یساعد – ١

سلیم وصحى ینعكس على أفرادھا وبالتالي توجد السعادة في  أسريیوجد جو 
  .نفوسھم

على وجود الروابط القویة بین الوالدین على أساس من  سريیساعد الحوار الأ-٢
ا قرارًاستللنفس البشریة و رام المتبادل والذي یعد سكنًاحتالمودة والرحمة والا

  .تجاه بعضھم البعض سرةھذا یظھر من خلال تصرفات أفراد الأ، للحیاة

على بناء وتعمیق أواصر الحب والتفاھم بین أفراد  سريیساعد الحوار الأ-٣
للكثیر من ى یعتبر القناة الأساسیة للتواصل ولھ دور كبیر في التصد-٤.سرةالأ

  .سرةالمشكلات داخل الأ

 .سرةوجھات النظر بین أفراد الأ في تقریب یساعد - ١٠

 :سريالحوار الأ انعدامإلى  التي تؤدي سبابالأ
  .الأھل كلا منھما في أمورھم الخاصة إنشغال-١
  .ناع بھاقتللآخر والا فكارتمسك كل شخص برأیھ وعدم وجود مرونة في تقبل الأ -٢
بالتعبیر  بناءللأأو  مما لایتیح فرصة سواء للزوجة سرةالتسلط داخل الأ أسلوب-٣

  .عن رأیھم
  .اء الجید لكل من الزوجین للآخرعدم الإصغ-٤
التي  فكارتنظیم الأ وعدم الصمت بین الزوجة وزوجھاأو  خوف وجود حاجز-٥

  .یریدون مناقشتھا مع بعضھم
  
  
  



 وجعل بينكم مودة ورحمة 
                                    

 

٧٣ 
 

  ...ویتضح من ذلك
مرارھا، وأنھ استو أسرةأي  أن الحوار بین الزوج والزوجة مطلب أساسي لنجاح

لى تحمل آراء بعضھما البعض ة عجب على الزوجین التحلي بالصبر والقدری
  .مرار بحیاتھم والرقي بھاستكى یستطیعون الا إیجابيحوار  أسلوبومناقشتھا ب

ا في رأیك وأعطي لزوجتك دیكتاتوریً لا تكنونصیحة خاصة في أُذن كل زوج 
ات الحیاة الزوجیة مساحة كافیة للتعبیر عما یجیش بصدرھا وذلك للحفاظ على ثب

یُكبت في الصدور ویتراكم سیأتي الوقت الذى  بر الأمان لأن ماإلى  والعبور بھا
الباحثة سمر ابراھیم  يرأ( .كاملة ثانیُا سرةوتنھار الأ لاًأوینفجر في وجھك 
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